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شكر وتقدیر
لابدّ لنا ونحن نخطو خطواتنا الأخیرة في الحیاة الجامعیّة من وقفة نعود إلى أعوام 

قضیناها في رحب الجامعة مع أساتذتنا الكرام، الّذین قدّموا لنا الكثیر باذلین بذلك جهوداً 

.كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث الأمّة من جدید

أن نمضي نقدّم أسمى آیات الشّكر والامتنان والتّقدیر والمحبّة إلى الّذین حملوا وقبل

.أقدس رسالة في الحیاة

إلى الّذین مهّدوا لنا طریق العلم والمعرفة

إلى جمیع أساتذتنا الأفاضل

، فإن لم تستطع فإن لم تستطع فكن مُتعلّماً، فإن لم تستطع فأحبَّ العلماء...كن عالماً "

".فلا تبغظهم

:ونخصّ التّقدیر والشّكر إلى

الّتي قبلت الإشراف على مذكرتنا، وإلى كلّ من ساندني "مولى فریدة"الأستاذة المشرفة 

.في إنجاز هذا البحث



  .﴾ إحساناوبالوالدین ﴿:إلى من أوصى بهما االله في قوله

إلى التي أشعرّتني ....إهدائي إلیك أیتها الأم التي كنت عونا ودفء بین أضلعي

".أمي الحبیبة"بالحنّان وأحستني بالأمان 

إلیك أیها الأب الذي علمني بأن عندما تطفأ الأنوار لابد من إضاءة الشمعة ولا نقوم 

".أبي العزیز"بلعن الظلام 

أطال االله في عمرهما و أدام علیهما الصحة و العافیة 

م في قلبي إلى من علمني معنى المثابرة و معنى الحیاة وساندني وزرع الإرادة والعز 

میمي"و" رانیة"و" نوال وزوجها عبد النور والكتكوتة رشا"وأخواتي"كمال"أخي الوحید 

".نسرین"وأختي الصغیرة"وزوجها وبناتها ذكرى ورتاج

صاحبة الرفقة الصادقة والنادرة في "سمیرة وعائلتها"إلى رفیقتي و صدیقة العمر 

.زمن غاب في الوفاء

"دنیا"و "سارة"و"فیفي":إلى الشلة التي جمعت بیننا الصداقة والاحترام و التشجیع

".الفریق الحي والدائم"رفقاء الدرب مشجعو الأمل "فیفي"و

".فضّیلة"الوجه المبتسمدرب الدراسة صاحبة القلب الرحب و إلى من تقاسمت معها 

  ٭ نجاة ٭



إلى من جرع الكأس فارغا لیسقیني قطرة حبّ، إلى من كلّت أنامله لیُقدّم لنا لحظة 

سعادة، إلى من حصد الأشواك عن دربي لیمهّدَ لي طریق العلم

القلب الكبیر والدي العزیز، إلى من أرضعتني الحُبَّ والحنان، إلى رمز الحُبّ  إلى

.وبلسم الشفاء

.إلى القلب الناصع بالبیاض، والدتي الحبیبة

إلى القلوب الطّاهرة الرّقیقة والنّفوس البریئة

.إلى ریاحین حیاتي، إخوتي وأخواتي 

.إلى رفیق دربي ومن كان عوناً لي، خطیبي

.لّ من أمدّ لي یدَ العون من قریب أو بعیدإلى ك

٭فضیلة٭





مقدمة                                               

أ

:مــــــــــــــــــــــقدمـــــــــــــــــــــــــــــــة

، فهي نصوص سردیّة تتسم القدیمةالأشكال الفنیّةیعدُّ فن المقامات أحد أهّم 

على دعائم من جهة أخرى فهي جنسٌ بني جهة ، و ي والتّسلیة من بالطابع الفكاه

لإنسانیة ورصد حركیة النفس البشریة عبر عن الجوانب اعبر ، ونفسیةاجتماعیة

من الزّمن، ولذلك تكاد تكون الصورة الأصدق عمّا كانت علیه الحیاة زمن كتابتها؛ إذ

الحیاة الشّخصیات یمكن للباحث أن یدرس أهم تفاصیلو  المواقف،خلال الأجواء و 

.الإجتماعیة في ذلك الزّمن

لقد عرف تاریخ الأدب العربي مجموعة عدیدة من المقامات، ولكنّ أشهرها 

الذي اتخذ فیها مساراً تعلیمیاً، وبالأخص معالجة "بدیع الزّمان الهمذاني"مقامات 

خلال "الفتح الإسكندريأبو"یة، بوصفها وسیلة فنّیة أسند إلیها بطلها دْ موضوع الكُ 

الحیاة، لتغدو مقاماته مادة أشكالرحلاته متنكراً للأوضاع المزریة التي عرفتها مختلف 

، من خلال أسالیب التفكیر والوقائع تحمل بین طیاتها رموزاً للأحداثتعبیریة

ت بین والعلاقات بین البشر وبین النّاس والسلطة والقضاء والدین وكذلك العلاقا

.آنذاكلشرائح المجتمعالطبقات 

إن هذه النصوص السردیة الفكاهیة ذات الطابع النقدي والإصلاحي 

والتعلیمي لفتت انتباهنا وأثارت فضولنا  للبحث فیها وفي بنیتها السردیة، خاصة وأن 

الشخصیات التي تحركها تتمتع بسیمات خاصة تتكرر بشكل ملفت وهو ما جعلنا نركّز 

بنیة وقد طرحنا سؤالا جوهریا یتعلق ب،تحلیلهاة هذه الشخصیات النمطیة و على دراس

مقامات الهمذاني وما الذي یمیّزها ؟ ما هو نمط الشخصیات في:هذه النصوص وهو

عن هذا السؤال الذي یتفرع إلى أسئلة جزئیة تتعلق بعلاقة وللإجابة

بحث إلى ارتأینا أن نقسم ال،لزمان وطبیعة الحوار في المقاماتالشخصیات بالمكان وا

تناول الفصل الأول وهو فصل نظري فن المقامة من حیث النشأة فصلین،

نمط الشّخصیات في مقامات "المعنون بأما الفصل الثانيوالخصائص وأهم روادها، 

مفهوم تطرق المبحث الأول إلى مباحث، ةثلاثفهو فصل تطبیقي شمل"الهمذاني



مقدمة                                               

ب

أما المبحث الثاني فقد والسیمیائین،واصطلاحا عند علماء النفس لشخصیة لغة ا

صیات النمطیة في نموذجین من مقامات الهمذاني وهي المقامة لشّخخصصناه ل

وهي شخصیة المحتال وشخصیة وركزنا على ثلاثة أنماط البغدادیة والمقامة الأزادیة،

مقامات ال هذه حركیة الشّخصیات فيوشخصیة المهمّش، وعالج المبحث الثالث بلهالأ

.كما بیّنا طبیعة الحوار في هذه النصوص السردیةلاقتها بالزمان والمكان،وع

في تحلیل يالسیمیائبالمنهجإن طبیعة الموضوع فرضت علینا أن نستعین 

ودراسة طبیعة كدراسة بنیة الشخصیات وعلاقتها بالزمان والمكان،النصوص السردیة،

.الحوار

مادته استقینا منهاأفادتنا كثیرا في بحثنا و أهم المصادر والمراجع التي أما عن 

السرد في "، وكذلك "لحنا الفاخوري"عربيالجامع في تاریخ الأدب ال"مؤلف :العلمیة نجد

لبطرس "المقامة:أدباء العرب ، الفن القصصي "لأیمن بكر، "اني ذمقامات الهم

عبد الفاتح "وكتاب لحمید الحمداني "ظور النقد الأدبينبنیة النص السردي، من م"البستاني،

.وغیرها من المراجع القیمة "كیلیطو، المقامات السرد والأنساق الثقافة

حالت دون إتمام هذا البحث بالشكل الذي بعض الصعوباتوقد واجهتنا 

ا قلّة المراجع والمصادر خصوصو  وهي ضیق الوقت المخصص لانجاز المذكرة،تمنیاه

عمل بحمد االله لكن ذلك لم یقلّل من عزیمتنا فكان أن تم هذا الطبیقي،جانب التالفي 

والفضل كل الفضل یعود إلى الأستاذة المشرفة فلها جزیل الشكر ،وعونه بهذه الصورة

.وكل الامتنان



:لل الأوّ ــــالفص
 روادها -خصائصها –فنُّ المقامات نشأتها 
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:اصطلاحا–مفهوم المقامة لغة :المبحث الأول

:المقامة لغة*

والمقام والمقامة الموضع الذي «:منظورلابن"ورد مفهوم المقامة في لسان العرب 

أما ،الناسالمجلس والجماعة من :بالفتحالإقامة والمقامة :لمقامة بالضمتقیم فیه، وا

فقد یكون كل واحد منهما بمعنى الإقامة، وقد یكون بمعنى موضع قامُ المُ ، والمُقام، و ُالمقام

م ضموم، فإن الفعل إذا جاوز الثلاثة فالموضع مضمو أقام یقیم فمك إذا جعلته من القیام، لأنّ 

.1»حرجنامددحرج و هذا هو الأربعة نحو ه ببناتمشبّ  هلأنّ المیم، 

ن ، لیبیّ "لبید"اعر الجاهليبآیات من القرآن الكریم، وقول الشّ "منظورابن "ستشهد اكما 

لا  ، و قرئأي لا موضع لكم»لا مقام لكم:وقوله تعالى«:ارتباط هذا المفهوم بالمكان یقول

بیدْ قول لُ ا، و موضعً أي  ؛»اقامً مُ وحسنت مستقرا و «م، أي لا إقامة لكم، قام لكم بالضّ مُ 

]:الكامل[

بمنّـــــــــي، تأبــــّـــد غولهـــــا فرجامهـــــــــا     اــــــــــــا فمقامهــــــــــار محلُّهـــــیت الدّ عف

]»كریمٌ مقامٌ و  وزُروعٍ وعُیونٍ كم تركوا من جناتٍ «:وقوله عزّل وجلّ [، یعني الإقامة

.2»قیل المنزلة الحسنة، و رْ و المنبه الكریمُ قیل المقامُ 

كذلك تعني المنزلة الإقامة والموضع، و بن منظور، تعني فالملاحظ أن المقامة لغة عند ا

.الحسنة

الجماعة المجلس و «:المقامة تعنينّ أالقدیم قد العربي جاء في معجم مصطلحات النّ و 

إلى جانب الخطب، قال وهو وضعها البقلانيس، جاءت المقامة بمعنى الكلام، و امن النّ 

قال ، و »مقامات مشهورةو  له خطبو  «:رضي االله عنه"أبي بكر الصدیق"یتحدّث عن 

الجماعة من لمقامةُ جمع مَقامَة بفتح المیم وهي في أصل اللّغة اسم للمجلس و ا« :القلقشندي

–بیروت دار الكتب العلمیة،،1ط ،2جمال الدین الفضل محمد  بن  مكرم ابن منظور، لسان العرب ، ج -1

.587م، ص 2003لبنان، 
.نالمرجع نفسه، ص-2
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فیه الجماعة یجتمعواحد مجلستذكر في هاكأنّ ، حدوثة من الكلام مقامةسمیت الأُ اس، و النّ 

.1»اس لسماعهامن النّ 

مقام  (المفعلة من المقام، یقال«:للمقامة فهيلغویاً تعریفاً "المطرزي"وضع و 

سمان لموضع القیام إلاّ كمكان ومكانة، ومنزل ومنزلة، وهما في الأصل إ)ومقامة

.2»المجلسیها فاستعملوها استعمال المكان و سعوا فهم اتّ أنّ 

عر إذا رجعنا إلى  الشّ «:یقولالجاهلي،عر المقامة وربطها بالشّ "ضیفشوقي "ف د عرّ قو 

ن،  فتارة  بمعنى مجلس القبیلة أو ندیها على یالجاهلي، وجدنا كلمة مقامة تستعمل بمعنی

:إذ یقول»"زهیر"نحو ما نرى عند 

وأندیــــــــةٌ ینتابهــــــــا القــــــول والفعـــــــــــــــــلا     ـــــــــــهَ وهُ جُ وُ انٌ ــــحساتٌ ـــــــــهم مقامـــــــفیو 

نحو ما نرى عند ادي، على النّ  أوالمجلس  ها هذایضمُّ تيالجماعة الّ ستعمل بمعنى تُ تارةً و 

:إذ یقول"لبید"

جــنٌ لـــــــــدى بـــــــــــابُ الحصیرُ قیــــــــامُ      همـــــــــــــكأنّ ابِ ــــــــــالرق لبِ غُ امةٍ ـــــــمقو 

.3من یكون فیه أو بمعنى المجلسفالكلمة تستعمل منذ العصر الجاهلي 

:"انيذمان الهمبدیع الزّ "تعریفا جامعا ربطه بمؤسسه واستخلص شوقي ضیف في الأخیر 

مجلس سواء كان في التعني  الكلمة من معنى القیام وتصبح دالة على حدیث  شخص «

مة الوعظیة، إذ نرى أبا الفتح استعملها بدیع الزمان في المقاقائما أو جالسا، وبهذا 

وعضا بدیعا، وراع ذلك منه عیسى بن هشام فقال اس واعضاً سكندري یخطب في النّ الا

،      2001لبنان، -بیروتمكتبة لبنان ناشرون،،1أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، ط-1

  .396ص 
.397المرجع نفسه، ص -2

-ارف  كورنیش النیل، القاهرةدار المع،2ط  ،"المقامة"الفن القصصي ،یف، فنون الأدب العربيضشوقي 3-

.7، ص 1119مصر 
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ریب قد طرأ لا أعرف شخصه، فاصبر علیه إلى آخر من هذا؟ فقال غ:لبعض السامعین

.1»مقامته

:المقامة اصطلاحا

المقامة «:تعریف المقامة اصطلاحا وهومصطلحات النقد العربي القدیم ورد في معجم 

اني ذیعد أحمد بن الحسین الهمجع و سّ لون من الأدب یقوم على الحكایة، یلتزم فیه ال

لما ،و»إنه تابع فیها ابن درید"الحصري"قد ذكر هذا  الفن، و مبتدع "بدیع الزمانب"المعروف 

"أبا بكر محمد بن الحسین"أن  أىر  أنه  ذكرأغرب بأربعین حدیثا، و " زديالأ بن درید "

 أهداها، و ربصائاستنبطها من ینابیع صدره، واستنتجها من معادن فكره، وأبداها الأبصار و 

بوله عن ق اظ حوشیة، فجاء أكثر ما أظهر تنبوألفللأفكار والضمائر، في معارض أعجمیة و 

الطباع، ولا ترفع له حجبها الأسماع، وتوسع فیها إذ صرّف ألفاظها ومعانیها في وجوه 

تقطر حسنا، لا متصرّفة، عارضها بأربعمائة مقامة في الكدیة تذوب ظرفا، و ضروب مختلفة، و 

ى مناقلتها بین رجلین سمَّ  وقفن المقامتین لفظا ولا معنى وعطف مساجلتها و مناسبة بی

ینافثان، و رّ یتهادیان الدُ ، وجعلهما "أبا الفتح الإسكندري" رالآخو " عیسى بن هشام"أحدهما 

ربما  أفرد تضحك الحزین، وتحرك الرصین ، ویوقف منها على كل لطیفة، و حر في معانٍ السّ 

.2»وایةخص أحدهما بالرّ لحكایة و أحدهما با

عطى كلمة مقامة معناها ل من أوّ هو أ" انيبدیع الزمان الهمذ"أنّ و أضاف شوقي ضیف 

 لقى فير أحادیث تُ صوّ ر عن مقاماته الأربعمائة، إذ جمیعها تُ إذ بها عبّ «، الاصطلاحي

ل حدیث في شك: هذي یعني أنّ الحدیث، الّ جماعات، فكلمة مقامة عنده قریبة إلى معناها 

عیسى بن اً واحدا هو ته راویاخذ لمقامیتّ قصص قصیرة، یتأنّق في ألفاظها وأسالیبها، و 

ذي یظهر في شكل أدیب شحاذ هو أبو الفتح الإسكندري الّ اً هشام، كما یتخذ لها بطلا واحد

.3»ما یجري على لسانه من فصاحته أثناء مخاطبتهمس بمواقفه، و ایروع النّ 

-1
.8-7، ص "المقامة "شوقي ضیف، فنون الأدب العربي الفن القصصي 

.397أحمد مطلوب، معجم مصطلحات النقد العربي القدیم، ص 2-
.8، ص المرجع السابق-3



روادھا-خصائصھا–فن المقامات نشأتھا :الفصل الأوّل

11

لیس فیها عقدة ولا  اهفإنّ ،"شوقي ضیف"د كما یؤكّ إن وردت المقامات على شكل قصصو 

أحادیث لتلامیذه تعلمهم یسوق  أنیرید  نأن یؤلف قصصا، إنما كا" يانالهمذ" دلم یر حبكة، إذ 

غة العربیة، ولذلك قفهم على ألفاظها المختارة، فغایة المقامة تعلیم اللّ تغة العربیة، و أسالیب اللّ 

، فهي لیست أكثر من حدیث یةلا حكاها قصة و لم یسمّ مقامة، و "انيذبدیع الزمان الهم"سماها 

فأجراه في شكل  احاول أن یجعله مشوق"انيذبدیع الزمان الهم"كل ما في الأمر أن قصیر، و 

.1قصصي

الموضوعات أقاصیص خیالیة مختلفة الأغراض و فقد عرفها بأنها"بطرس البستاني" اأمّ 

الاحتیال للتكسب و  ، وفیها ضروب من التخابثلاذع نقدو فیها سحر شدید، فمنها الأدبیة، و 

بطل كثیر الاحتیال،التعیُّش، وفیها صور متلونة لطبائع المجتمع وعادته ومدار المقامات على و 

شيء وضده، اجن، واعظ مخادع، كلّ مد فیه خیر كبیر، صادق كاذب، متزهّ فیه شر كبیر، و 

وقلما خلت ، متكلم راویة، نجده في كل مقامة،الأدب، شاعر خطیبهو إلى ذلك واسع العلم و و 

جاءت مقاماته أنیقة الي مثله، یفاجئه في كل مقامة، و یتولى الحدیث عنه راویة خیمقامة منه، و 

الأحادیث فكلّ رات، حافلة بالمحسنات المعنویة واللفظیة، فیها الأمثال والأشعار، والآیات و العبا

.2ثرلغة النّ  لا عر على الأكثرمقامة قطعة أدبیة، لغتها لغة الشّ 

:نشأة المقامة و روادها:المبحث الثاني

كبیرة في حول ثلاثة أسماءه یدور حول نشأة المقامة فإنّ الاختلافمهما یكن من شأن 

"ابع وهمالرّ اش أصحابها بین القرنین الثالث و الفكري، عتاریخ تراثنا الأدبي و  ، "بدیع الزمان:

على عمل أدبي المقامات اسممن أطلقلأوّ "مانبدیع الزّ "لقد كان و  ،"وابن درید"،"ابن فارسو "

حین "أبا بكر الخوارزمي"ریه حتى نرى عاصفي نفوس مُ قد لاقت مقاماته قبولاً من إنشائه و 

تهاها، وبالرغم ننه یقف عند مأّ أن یقول إنّه لا یحسن سواها و إلاّ أراد الانتقاص من قدره لم یملك 

بما صادفه من توفیق في وضع هذه المقامات، شدید  ان شدید التّبجحك "البدیع"من أنّ 

.8، ص "المقامة"شوقي ضیف، فنون الأدب العربي الفن القصصي :ینظر-1
، ص 1979لبنان، -ارون عبود، بیروت مدار  ،عصر العباسیة في الأالبستاني، أدباء العرب  سبطر :ینظر-2

389-390.
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علیه استطالة إلى إنشاء عشرة مقامات على غرارها عبثاً به و "خوارزميال"الإلحاح في دعوة 

.1نهذا الفّ ه لم یدع لنفسه شرف ابتكار فإنّ 

الزّمان بدیع"د فیها أن یؤكّ "ریريالح"بمقدمة مقامات " اسحسن عبّ "وقد استشهدهذا 

قد جرى  ببعض ه فإنّ «:في قوله ذلك یظهراق في ابتداع فن المقامات و هو السبّ ،"انيذهمال

مقامات التي ذكر الت مصابیحه، خبّ ، و الذي ركدت في هذا العصر ریحهأندیة الأدب العربي

عزا إلى أبي الفتح الإسكندري نشأتها، ابتدعها بدیع الزمان وعلامة همذان، رحمه االله تعالى و 

لا تتعرف، فأشار من إشارته نكرة لاهما مجهول لا یعرف و كعیسى بن هشام روایتها، و إلى و 

والع شأظّ یدرك الوإن لمتلو الدبیع، إلى أن أنشئ مقامات أتلو فیها طاعته غنمحكم و 

أنّ هذا مع اعترافي بأن البدیع رحمه االله سباق غایات، وصاحب آیات، و ،...الضلیع

.2»مةالمتصدى  بعده لإنشاء مقا

، یع الزمان لیس مبتكر فن المقاماتبدأنّ -مُبتدع المقامةانيذالهم-،نافیاً منجد رأیاً و 

بدیعقد وصلت إلى أنّ و «:، إذ یقول"زكي مبارك"، وهذا ما توصل إلیه"ابن درید"ما ابتكره إنّ 

3.»321سنة  ىمتوفال ابن دریدالزمان لیس مبتكر فن المقامات، وإنما ابتكره 

  عرض حینالحصريإسحاققال أبو «:ذي اعتمد علیه لتأكید ذلكأورد النص الّ  قدو 

وى الهالجواهر، یكاد الهواء یسرقه لطفاً و المكاسر، أنیق كلامه غض«:لكلام بدیع الزمان

أعزب بأربعین حدیثا وذكر كر محمد بن الحسن بن درید الأزدىأبا بیعشقه ظرفا، ولمّا رأى

للأبصار والبصائر، أبداهاأنه استنبطها من ینابیع صدره، واستنخبها من معادن فكره، و 

رض عجمیة، وألفاظ حوشیة، فجاء أكثر ما أظهر تنبو عن الضمائر، في معاوأهداها للأفكار و 

معانیها، في قبوله الطباع، ولا ترفع له حجبها الأسماع، وتوسع فیها، إذ صرف ألفاظها و 

تقطر ئة مقامة في الكدیة تذوب ظرفا، و ضروب منصرفة، عارضها بأربعماوجوه مختلفة، و 

ووقف مناقلتها بین معنى، وعطف مساجلتها،لا لا مناسبة بین المقامتین لفظا و حسنا، 

.25د ن ت، ص ، المعارفمة في الأدب العربي، دار حسن عباس، نشأة المقا:ینظر-1
.المرجع نفسه، ص ن-2
.198، ص 1934، المكتبة  التجاریة الكبرى، مصر، 2، ط 1جابع، قرن الرّ الزكي مبارك، النثر الفني في -3
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ى أحدهما عیسى بن هشام والآخر أبا الفتح الاسكندري، وجعلهما یتهادیان الدر، سمّ :رجلین

ویوقف  ةفي معان تضحك الحزین، وتحرك الرصین، یتطلع منها كل طریف، ان السحرثیتنافو 

.1»خص أحدهما بالروایةو  بالحكایة،منها على كل لطیفة، وربما أفرد أحدهما

القاهرة بعد أن أعیاه  إلى عاد في باریس ثم"مرسیه"النص على أستاذهعرض هذا قد و 

الذي " طه حسین"یوفق إلیها، لیعرضه على الدكتورالمذكورة فلم"أحادیث ابن درید"البحث عن

لعله یجد هذه الأحادیث بین الأخبار التي "بن دریدا" تلمیذ " قاليال أمالي"أشار علیه بمراجعة

أخبارایقلبها فوجد بینها إلى صفحات الأمالي"زكي مبارك"  رعوه ،تاذهعن أس" القالي" رواها 

حادیث یلوح علیها الطابع القصصي فوقر في ذهنه أنها الأ"ابن درید"یخهیرویها القالي عن ش

.2"الحصري"أشار إلیهاو " ابن درید"التي ابتكرها 

الثالث كانواالتي یظهر فیها أن أهل القرن "المدبرلابن"كما أشار إلى الرسالة العذراء 

وانظر في كتب «:یوصي فیقولة یسمى المقامات إذا ت الأدبییعرفون نوعا من المحاورا

.3»محاورات العربالمقامات والخطب، و 

قد «:في هذا قالو " ابن المدبر" في كلام " المقامات"إلى شرح "زكي مبارك"ثم تطرق 

رجل في حضرة الخلیفة أو الملك، هو الخطبة أو العظة یلقیها الون جمع مقام بالتذكیر و تك

ذكر نماذج كثیرة و ) مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك( ه قد عقد ابن قتیبة فصلا سماو 

یدىمنها مقام صالح بن عبد الجلیل بین یدي المهدي، و مقام عمر و بن عبید بن 

قد عند عمر بن هبیرة، و مقام الحسن و هشام، بن صفوان بین یديخالدمقامو المنصور، 

قد طرأ  لا أعرف شخصه، فاصبر غریب«:بدیع  الزمان، في أحد الواعظینتؤنث كقول

.4»ه ینبئ بعلامتهعلیه إلى آخر مقامته، لعلّ 

.199ص ،زكي مبارك، النثر الفني في قرن الرابع-1
.22حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العربي، ص :ینظر-2
.201-200مبارك، النثر في القرن الرابع، ص زكي -3

.المرجع نفسه، ص ن4-
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لزمان عمل بدیع ا، فإنّ هو المبتكر لفن المقامات"یدابن در "في الأخیر توصل إلى أن و 

الذین كتبوا ، و "ابن درید"طریقة طریقته في القصص تختلف عن أظهر، و في هذا الفن أقوى و 

نشئ هذا الفن في بذلك م، فهو "بدیع الزمان"مقامات بعد ذلك لم یكن في أذهانهم غیر فن 

إنما سمیت و " ابن درید"أحادیث كما سماها تلك القصص بعد ذلك  ىلم تسماللغة العربیة و 

.1مقامات كما سماها بدیع الزمان

بدیع الزمان تأثر بأحادیث –رفض هذا الرأي فقد "بروكلمانكارل "المستشرق الألمانيا أمّ 

حیث أشار أنه لم ،*مش صفحات كتابههذا ما أكده زكي مبارك في إحدى هواو  ،-"ابن درید"

في ظل غیاب هذه الأحادیث التي تسمح له "یدابن در "فكرة أن بدیع الزمان تأثر بأحادیث یؤید

.حكم على الموضوعبال

مقامته معارضةأن بدیع الزمان أنشأ "زكي مبارك"یوافق رأي"شوقي ضیف"یبدو أنّ و 

معارضة على كل حال أنشأ بدیع الزمان مقامته«:ابن درید وهذا ما أكده  في قوله ثلأحادی

واضحة  لي ویتعقب بدیع الزمان في عمله یرى الصلة الأما، وإن من یقرأ"ابن درید"لأحادیث 

صیغة نهائیة لصفة الأسد في تعدَّ ل هالأسدیة عندمقامة، وإن نیعیصنتمام الوضوح بین ال

لك الشأن في المقامة الحمدانیة وما جاء بها من صفة الفرس، فإنها تكمیل كذیل الأمالي، و ذ

في المقامات والمواعظیةالأدعكثیر من و جاء في الأمالي من وصف الفرس، وتتمیم لما 

، كل ذلك نجد صورهالوصایاحكم والأمثال و اتصالا مباشرا بما في الأمالي، ونفس الیتصل 

.2»أخرى تسمى الوعظیةبین مقاماته تسمى الوصیة، و واضحة عند بدیع الزمان، و 

:من بین هذه الأدلة، و "ابن درید"دیث أضاف أدلة على أن بدیع الزمان تأثر بأحاو  

من خطبة الشحاذة استمدها مباشرة أو  الكدیةالفكرة التي أدار حولها مقامته، أي •

.3الأماليالتي رواها صاحب الأعرابي السائل في المسجد الحرام

.201ع، ص بازكي مبارك، النثر الفني في القرن الر :ینظر1-

.200أورد زكي مبارك النص الفرنسي لكارل بروكلمان، ص:ینظر-*
.18شوقي ضیف، فنون الأدب العربي الفن القصص المقامة، ص -2
.نالمرجع نفسه، ص -3
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حدثني «:ثه، إذ یبدأ كل مقامة بهذه الصیغة الثابتةیفي أحاد"ابن درید"دقلّ  كذلك•

حین حاول تألیف هذه  ههي تدل دلالة قاطعة على أنّ و  »  ..:قال:عیسى بن هشام

"یدابن در "، إذ"ابن درید"،و بالأخص طریقة المقامات كان في ذهنه أن یقلد طریقة الرواة

یجر أحادیثه أو مقاماته  في سند لكنه لمفي ذلك البدیع، و  دهقلّ یبدأ أحادیثه دائما بالسند، و 

سنده الخاص الذي  راها فيما أجإنّ التاریخیة المكذوبة، غویة و على شاكلة الأسانید اللّ مكذوب

.1اختراعااخترعهو  ،أنشأه  لنفسه إنشاءً 

على هذا  یردّ  ةباء العرب في الأعصر العباسیدأ" في كتابه "بطرس البستاني"ونجد

إن زعم م، و فن المقامات، فله فضل المتقدّ من جاءنا عنهل أوّ «:أن بدیع الزمانیقرّ الزعم و 

فضلا إبن فارس، فلیس في أثاره أستاذه ما یرجح هذا الزعمأستاذهه أخذه عن بعضهم أنّ 

في " دیابن در "أنه ترسم "في زهر الأدب" البدیع قول الحصري عن تأكیده، ولا یحط من قدر

ن غیره، فللجاحظ مثلها في البخلاءدو لم یستقل بها فلطائأحادیثه الأربعین، نوادر و 

في هذه في العقد الفرید، و "ربهلابن عبد"و الأخبار، تیبة في عیون قكذلك لابن الحیوان، و و 

یروي بفضائلهم، و لیست المقامة كذلك، و الإشادة عراب، و الأالأحادیث یتوفى إظهار فصاحة 

للمقامات روایة خیالي واحد، في الأحادیث أبطال مختلفة، و  أحادیثه عن عدة رواة معروفین،

.2»للمقامات بطل واحدو 

أن  إذا جازو  «:الحدیث لخصها في قولهمجموعة من الفروق بین المقامة و علیه وضعو 

حكایة فنیة راقیة وضعت یجعل الحدیث نواة للمقامة فمن باب التشابه القصصي، فالمقامة 

غیر ا، وكیف دار الأمر فالمقاماتالخاصة معً بها العامة و یتلهى أما الحدیث فنادرة للخاصة، و 

.3» لبدیع الزمانفضل في اختراعها إلاّ لا الدریدیة و الأحادیث

«:في هذا یقولمخترع المقامات و "ن بدیع الزمانأ" اجيفخم عبد المنع"یؤكدكذلك و 

البدیع مخترع هذه و  ،مائتا رسالة تناول فیها أغراضا كثیرةا رسائله فهي ثلاث وثلاثون و أمّ ...

-1
.24العربي الفن القصصي المقامة، ص  الأدبشوقي ضیف، فنون 

.390بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسیة، ص-2
.391-390المرجع نفسه، ص -3
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أما تسمیة هذه القصص و ...الأدب العربي باسم المقاماتالقصص الخیالیة التي عرفت في

نْ ى أَ سَ عَ ، وفي القرآن هلم جراً وم واعظا أو مستجدیا أو محتالا و بالمقامات، فلان أبا الفتح یق

.1»ا محموداقامً ك مُ ك ربُ ثَ عَ بْ یَ 

ون ه رفض أراء من یقرّ ذ أنّ أن بدیع الزمان مخترع هذا الفن، إأیضا یؤید"عمر فروخ"نجدو 

بدیع "عن العرب مقامات سابقة على مقامات ثر لیس فیما أُ «:هو منشأه إذ قال"ابن درید"بأن

من نفراً ، فهو من أجل ذلك مخترع هذا الفن، على أن )ه 398-358(  "الزمان الهمذاني

یرید سابق، و قصصیيیحبون أن یقولوا إن بدیع الزمان اشتق فن المقامات من فن الأدباء

؛ ابن "من أحادیث ابن درید"مان مشتقة زكي مبارك أن یثبت أن مقامات بدیع الز الدكتور 

لا حضر، و أهل البروایة أحادیث عن الأعراب و عنيلغویا وقدو  عالماً درید هذا كان راویة و 

السجع، مقامات شبها قویا من حیث القصص و بین الدیث ابن درید و ریب في أن بین أحا

،في وجود بطل للمقامات هو المكديفي العقدة و اعة و صنّ رة في الكبیولكن هناك أیضا فروقاً 

عقول الجماعات مع إظهار المقدرة في فنون وعلى الهزء من نبناء المقامة على الكدیة في اِ و 

.2»، إلى ما هنالك من خصائص المقاماتالأدبالعلم و 

عن  أو على ما روي"ابن درید"لم یطلع على أحادیث "بدیع الزمان"لم ینكر على أن و 

كبیر وبین المقاماتالأحادیثبین یكمنبین الفرق الذيالعرب من قصص وأحادیث وأسمار، و 

.3الأسلوبمن حیث الغایة و جدا

:اــــــائصهـــــــخص

تهتم و  مقامة من الفنون العربیة القدیمة التي كانت تتداول في المجالس الأدبیة،یعتبر فن ال

اللغة العربیة، لاحتوائها القصص الفكاهیة كما كانت تهتم بشكل خاص بتلقینایة النوادر و برو 

انتشارها بین الناس،  في والشواهد الشعریة مما یسهمالأمثالو ئد اللغویة على العدید من الفوا

دار الوفاء، لدینا الطباعة ،1محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، ط-1

.390-389م، ص 2004مصر، -الإسكندریةوالنشر،
.413، ص1981لبنان، -دار العلم للملایین، بیروت،4عصر العباسیة، طلأعمر فروخ، تاریخ الأدب العربي ا-2
.المرجع نفسه، ص ن:ینظر-3
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تتمثل و  ،بخصائص عملت على تمییزها بشكل خاص عن النصوص الأدبیة الأخرىلأنها تتفرد

:خصائصها في

یكون ذلك من خلال اعتماد المقامة قد الواضح، الأدبيیحتوي على الأسلوب البلاغي، •

قید الطباق علاوة على التّ اللغویة العربیة الممیزة، ومنها الجناس، و الأسالیبعلى استعمال 

.جع مما زاد من جمالها الأدبيبالسّ 

یر ربیة بل غأن معظم أفكارها تبنى على ألفاظ غ إذربیة في العادة، غتتمیز بألفاظها ال•

.یقرؤونها أومألوفة عند كثیر من الأشخاص الذین یسمعونها 

المعرفة الأدبیة علاوة إثراءإلى عملها علىذلك یرجعتهتم بالتعلیم وبدرجةٍ كبیرة، و •

.سماع المقامات بشكل مستمرذین یهتمون بقراءة، و غویة، والّ على اللّ 

في الروایة، كاتب المقامة البطل الذي تدور حوله أغلب الأحداث الهامة یختار •

.لذي یقوم بروایة كل تلك الأحداثاّ بالإضافة إلى راو، و 

التي یكون هدفها هو ، و المواعظون محتویة على عدد من الفوائد، والحكم، و المقامة تك•

1.المساهمة في تسلیط الضوء على قضیة معینة

  :كون حسبه فيتتمثل ف "شوقي ضیف"عندأما خصائصها 

قصة و إنما هي حدیث أدبي بلیغ، و هي أدنى إلى الحیلة منها لیستالمقامة إن •

بدیع "نا بها ف، أما هي في حقیقتها فحیلة یطر فقط ظاهرٌ إلى القصة، فلیس فیها من قصة إلا 

من جهة ثانیة على أسالیب أنیقة ممتازة، بل ع من جهة على حادثة معینة، و غیره لنطلّ و " الزمان

ئیل ضإنما الغایة هو خیط ،لها، إذ لیست هي الغایةإن الحادثة التي تحدث للبطل لا أهمیة 

.2تنشر علیه الغایة التعلیمیة

، 2017، 23، یونیو )المرسال(سهر، ما هي خصائص المقامة، :ینظر-1

https://www.almrsal.com/post/495wb1
.9ص" المقامة"شوقي ضیف، فنون الأدب العربي، الفن القصصي -2



روادھا-خصائصھا–فن المقامات نشأتھا :الفصل الأوّل

18

حبّ فظ و جعل المقامة، منذ ابتكارها بدیع الزمان تنحو نحو بلاغة اللّ أضف إلى هذا ما•

كان لذلك وجه من النفع فإن فالجوهر فیها العرض الخارجي والحیلة اللفظیة، و ا، غة لذاتهاللّ 

ورا جدیدة للتعبیر في حدود سطحیة، أخذ یبتكرون صء انساقوا إلى الثروة اللفظیة، و الأدبا

من جمال ما لفتهم جع كلّ سّ كان اللفظ فتنة القوم، و كان الّ اتجهوا إلى ناحیة لفظیة صرفیة، إذو 

في  "بدیع الزمان"م تقدّ ، و أسرارهامن ن البدیع كل ما راعهم منها و اكانت ألو وأسالیبها، و في اللغة 

ا بالمقامة، فأجروها متوسع من خلفوه، و تبعه الحریريلهم معارض منسقة من ذلك و ه فأقام تمقام

، اً هوفق اً لوها نحو في مختلف الشؤون الثقافیة، فحمّ أیضاالأنیقة حسب، بل الأسالیبلا في تعلیم 

م یفكوا أبداً بها أحیانا جوانب من مجتمعاتهم، و لكما وضعواووضعوا فیها مناظرات خیالیة، 

یصة، بل ألفاظها العو أثقال اللغة و و  "البدیع"فیه من أغلال  فتسّ ر  ماجاعه، و أسلفظ و من قیود الّ 

.1البراعةكان ذلك مقیاس المهارة و 

مع شيء خصائص استعرضهافي عشر حصر خصائص المقامة فقد" خفرو عمر "أما

:وتتمثل فيمن التبیان لأوجهها 

تنتقل منه إلا في ما واحد لایجب أن تدور حوادث المقامة في مجلس :المجلس-1«

).وحدة مكان ضیقة(شذ وندر 

عن المجلس الذي تحدث واحدة ینقلهاویة الكل مجموع من المقامات ر و : ویةاالر  -2

.فیه

هو شخص خیالي أو بطل، و واحد أیضامجموع من المقامات مكدٍ ولكل :المكدي-3

اللسان ذو مقدرة في العلم والدین والأدب، وهو في الأغلب، أبرز میزاته أنه واسع الحیلة ذربُ 

هو یظهر ، و یظهر الهزلیتظاهر بالتقوى و یظهر المجون، ویتظاهر بالجد و خطیب، شاعر و 

.2»في ثوب التاعس البائس إلا أنه في الحقیقة طالب منفعةاً غالب

 . 10-9ص  ،"المقامة"فنون الأدب العربي الفن القصصي شوقي ضیف،:ینظر-1
.413عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي في الأعصر العباسیة، ص-2
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وتكون عادة فكرة هي الفكرة التي تدور حولها المقامة،و ) النكتة أو العقدة(الملحة -4

.لا تكون دائما موفقةحث دائما على الأخلاق الحمیدة، و ها لا تلكنّ ة، و فة أو طرییئجر 

القصص من أزمنة قد تكونو كل مقامة وحدة قصصیة قائمة بنفسها، :القصة نفسها-5

.اً وي واحداإن كان الر مختلفة متباعدة و 

ومنها فقهي، وفكاهي وحماسي، بيأدموضوعاتها مختلفة منها :موضوع المقامة -6

أما عند "بدیع الزمان"وتكون هذه الموضوعات غیر مرتبة خاصة عند ،مجوني وأ ريمخو 

.1قد تكون المقامة قصیرة أو طویلةفهي متعاقبة على نسق مخصوص، و "الحریري"

یكون اسمها مأخوذ عادة من اسم البلد الذي انعقد فیه مجلس المقامة، اسم المقامة و -7

  .الخ....نحوى المقامة الدمشقیة، الكوفیة، البغدادیة

لكنها و دو في المقامة لیست شخصیة المكدي الشخصیة التي تبإنّ :شخصیة المقامة-8

ي هذه الشخصیة على الدرایة الواسعة بكل شيء یطرقه المكدي، أو نتنبشخصیة المؤلف، و 

ك بصیر بالفنون الأدبیة كذلالعلم خاصة في اللغة العربیة، و المؤلف على الأصح، فهو واسع

في  روبطالشبهات، مرح كشف ن سریع الملاحظة في حل الألغاز و ، حاد الذهمن شعر ونثر

.سلوك المصاعبات و باجتیاز العق

جع ستأنق لفظي فهناك إغراق في الفن المقامات فن تصنیع و :لمقاماتالصناعة في ا-9

.إغراق في المقابلة و الموازنة، سائر أوجه البلاغةوفي البدیع من جناس وطباق، و 

قلیل أو كثیر من نظم صاحبها لكن قد یتخللها شعر المقامة قصة نثریة و : عرالشّ -10

عر لإظهار المقدرة في النظم الشّ إیرادیكون لمكدي، أو من نظم بعض الشعراء، و على لسان ا

.أو لإظهار البراعة في البدیع

.413عصر العباسیة ، صالعربي في الأ، تاریخ الأدبعمر فروخ:ینظر-1
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الإشارةمع وایة الحكایة في حال من المرح، و هي ر المقامات فن الفكاهة و ع القصص و یتبو 

مقامات نفسها الالإطراف، و و  الإضحاكو  الهزأوالجنس و ا یستطیبه الناس عادة من اللهو إلى م

.1ة تكون في الشعر لفتة بارعة أو ملحة نادر مملوءة بالفكاهة، و 

: اــــــــادهروّ 

"حسن عباس"حسب بعض الباحثین، فقد جعلهمن بین رواد المقامة "ابن درید "یعتبر

:ذلك لأسبابهذا الفن، و من بین أهم  رواد 

.المقامةي لهذا الرجل في نشأة فنإظهار الدور الریاد:أولهما•

في خلق نمط أدبي جدید "ابن درید"حینما أشار إلى دور"الحصري" أي اعتماده على ر •

.احتذى بهالنموذج الذي المعین الذي استقى منه البدیع، و كان 

أدبنا العربي، رائد لفن المقامة في ك" ابن درید"الذي یؤمن بدور"زكي مبارك"رأي كما أخذ ب•

عند امات بالمعنى الاصطلاحي الذي ظهرلم تكن مقاقتناعه أن أحادیث ابن درید إن بو 

.2لا تقع بعیدا عنها هاالبدیع فإنً 

:ــــــالهاته، أعمـــــــحی، هنسب: دـــن دریـــــاب-1

قد انتقل أهله إلى عمان، و من أزد "أبو بكر محمد بن الحسین درید الأزدي"هو    

في البصرة سنة "ابن درید"، ولد الأولبموطنهم عد تمصیره من غیر أن تنقطع صلتهم البصرة ب

أبي و  نانديّ شعن أبي عثمان الإفیها وأخذ العلم عن عمه الحسین و نشأ ، و )م838(ه 223

.3سواهماو  يناتسجالسحاتم

) م871(ه  257البصرة سنة الزّنجلما دخل ا عن حیاته وموطن نشأته فقد ذكر أنه أمّ 

) م909(ه  296في نحو سنة و  ،عشرة سنةاثنتيفیها إلى عمان حیث بقي "ابن درید"هجرها 

.415-114عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي في ألأعصر العباسیة، ص -1
.48-44حسن عباس، نشأة المقامة في الأدب العربي، ص :ینظر-2
.417-416عصر العباسیة، ص ، تاریخ الأدب العربي الأخعمر فرو :ینظر-3
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المیكالي إسماعیلالیها عبد االله بن محمد بن میكال مؤدبا لأبنه في صحبة و  الأهوازإلى ذهب 

ستّ في ولایته هذه نحو "ابن درید"فمكث" فارس"على دیوان "عبد االله"ولاه  وقد ،المشهور

ا لمّ معه، و "ابن درید" ذهبذهب إلى خراسان فهت ولایة عبد االله على الأهواز و سنوات، ثم انت

خمسین ى الخلیفة المقتدر علیهفأجر ) ه920-ه208(إلى بغداد "ابن درید"توفي عبد االله عاد 

الأسفل، عاوده الفالج فأبطل نصفهشفي، ثمفي آخر عمره و "ابن درید"فلج في الشهر، و دیناراً 

.1)م933-8-4(ه  321شعبان 18توفي في طال علیه ذلك سنتین حتىو 

، "الفرج الاصبهانيأبو"، و"أبو بكر بن شاذان"، و"أبو سعید الشیرافيُّ "أخذ عنه:عمله

أحمد بن "قال عنه وقد غیرهم من العلماء،، و بن میكالإسماعیلاني، و بعبید االله المرز وأبو 

إلى هو یسابق علیه دیوان قط إلا و  ئر ، ولا رأیته قُ "بن درید"ما رأیت أحفظ من :"یوسف الأزرق

أشعر أعلم الشعراء، و "ابن درید"كان یقال:"أبو بكر الأسدي"قالو ...روایته، یحفظ ذلك 

.2"العلماء

یات في قوة الآیة من آكان د والشعراء، و من النقامن علماء اللغة البارعین و "ابن درید "یعدّ 

بلاطهم، ني میكال، حینما كان في بُ  هاللغة ألففي "الجمهرة "أعظمها كتاب الحفظ، وأشهر كتبه و 

من (تني ج، الم"المقصور والممدود"، "أدب الكاتب"، "غریب القرآن"، "الملاحن"له أیضا كتاب و 

دیوان شعر صغیر یجري فیه على أسلوب العلماء "لابن درید"و الخ،...المقتني )أقوال الرسول

 الخ....هذا الدیوان كل الأغراض من غزل وهجاء، مدح ورثاءفي الرونق، و و بعیدا عن الطبع 

ابن "هر بقصیدته المعروفة بمقصورة تقد أشكثر في شعره الحكمة، و ختلفة، ویأغراض وجدانیة مو 

.3"درید

إلى كونه واحدا من علماء اللغة الكبار في الفترة  أن شهرته ترجع"حسن عباس"وذكر 

لم یكن عالما لغویا فحسب، بل كان أدیبا  فهو ،الرابعشها بین القرنین الثالث و الطویلة التي عا

یشهد على أقواها، و أعز ملكاته جمیعا و "ابن درید"ربما كانت الحاسة الأدبیة عند و كبیرا أیضا، 

.417، صالعربي الأعصر العباسیةعمر فروخ، تاریخ الأدب :ینظر-1
، 1، ط15إبراهیم ابن الزبیق ، ج :شمس الدین محمد بن أحمد بن الذهبي، سیر أعلام النبلاء،تح:ینظر-2

.97، ص1983مؤسسة الرسالة، بیروت، 
.417عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي الاعصر العباسیة، ص:ینظر-3
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هن ما هو معروف ن الذعمقصورته المشهورة، الذي ینفى دیوانه و ا شعره القوي الرصین في هذ

.1أشعر العلماءقیل إن ابن درید أعلم الشعراء و حتىالكتاب من ضعف، عن شعر العلماء و 

:هــملعنسبــه، حیاتــه، : يـــــذانـان الهمــبدیع الزم-2

ولد بهمذان،أحمد بن الحسین المعروف ببدیع الزمان، و كنیته أبو الفضل،«هو

ربیع وهو في معیة الصبي، و ) م 990(هـ   380بها نشأ، وإلیها انتسب، ثم فارقها سنة و 

.2»الشباب

،"یتیمة الدهر"في" الثعالبي"أوردها ا عن حیاته وظروف نشأته ومكانته وكل أخباره  فقد أمّ 

د، بكر عطار الفلك، و الزمان، ومعجزة همذان، ونادرة هو أحمد بن الحسین بدیع «:یقول عنه

الخاطر وشرف  الطبع سرعة ه ذكاء القریحة و من لم یلق نظیر وفرد الدهر، وغرة العصر، و 

ونكته، ة النفس، ومن لم یدرك قرینة في ظرف النثر وملحه وغرر النظمقوّ وصفاء الذهن و 

إنه سحره، فو   بمثل إعجازه ءجامن لب الأدب وسره، و بلغ مبلغه أن أحداً ولم یر ولم یرو

هي و غرائب فمنها أنه كان ینشد القصیدة التي لم یسمعها قط كان صاحب عجائب وبدائع و 

خل لا یأولها إلى آخرها  لا یخرم حرفا و من  هاییؤدثر من خمسین بیتا فیحفظها علما و أك

ثم من كتاب لم یعرفه ولم یره نظرة واحدة خفیة الخمسة أوراق بمعنى، وینظر في الأربعة و 

.3»غیرهاالواردة علیه و  بالكتفي  ههذه حال، و سرداً ویسردهار قلبه هذا عن ظه یهذها

في  "الصاحب بن عباد"اصداق ،هاعنوجهه بموطنه، فولى معجبا"الهمذاني"یكن لم  

"الزمانبدیع "، ونزلأجزل لهم العطاءمن الشعراء والأدباء و  ادكان أكرم قصّ و ، يّ الرّ 

أحضره  مجالسه، ه، وقرّبه منه، و تحاصالصاحب لفأعجب بهببعض شعره، و مدحه و بساحته، 

ات الفارسیة بالأبییترجم ما یقترح علیه من الأبیات أنه  اكمذكاء شدید،رأى فیه مخایلو 

أبي "نراه یتركه إلى جرجان حیث ظل حقبة في رعایة العربیة، فیجمع بین الإبداع والإسراع، و 

.44المقامة في الأدب العربي، صحسن عباس، نشأة :ینظر-1

.381أدباء العرب ف الأعصر العباسیة، ص :بطرس البستاني-
2

محمّد قمیحة،  دمفی:تحو  أبو منصور عبد الملك  الثعالبي النیسابوري، یتیمة الدّهر في محاسن أهل العصر، ش3-

.293، ص 1983لبنان، -، دار الكتب العلمیة ، بیروت1ط ،4ج
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فتركعلیه، "أبي منصور"صدر او غر هناك أو أن بعض الناس ، ویظهر "سعید محمد بن منصور

رق فسلبوه ما كان نهال علیه قطاع الططریقه إلى نیسابور اِ ، وفي اتجه إلى نیسابورخرسان، و 

.1ور نهبهم له في بعض رسائلهصّ له من أمتعة، و 

.2»لا بردة إلا القشرةإلا الجلدة، و لا حلیة  و  نیسابورنا داخل أو  ...«: إذ یقول

أبا بكر "هناك شیخ، الكتاب في عصرهالتقىذكره فیها، و  فطار نیسابوروسار إلى 

بدیع "اغتبطوالترسّل والنحو واللغة و الارتجالفي مناظرات و  مباریاتكانت بینهما ، و "الخوارزمي

إلى جماعة من كتب كثیرا من رسائله سراتها حفاوة وإكراما، و لقي من و  بنیسابور"الزمان

بدیع "، ثم فارقاتهمقامأملى فیها بینه وبینهم من مودة، و هي تدل على ما كان رؤسائها، و 

  ىلم یبق هقال أنّ "الثعالبي"كثرت أسفاره بعدها، حتى إنم، و 993/هـ 383نیسابور عام "الزمان

وقد أكّداتها، واستفاء خیرها ثمار  ىجنإلا دخلها و بلدة وغزنةستانسجمن بلاد  خراسان و 

وإن كنت مقتبل السن والعمر، قد حلبت  يفإن«:رسائله قائلاإحدىذلك  في  نفسه"الهمذاني"

صافحت یدي النفع لدهر، وركبت ظهري البر والبحر، ولقیت وفدي الخیر والشر و شطري ا

ینها، الغزنویة حالدولة  رةحاض)أفغانستان الآن(نة ز ، وقد سافر الهمذاني إلى غ»والضر

ها كما هو یرید أن یرحل عنو ، راةهتركها إلى نوي ومدحه، ثم اتصل بالسلطان محمود الغز و 

الكریم هو الفاضل، و "ناميسعلي الحسین بمن محمد الخأبا"یهافرحل عن غیرها، لكنه صاهر 

موطنا حتى اتخذ هراة، وعاش عیشة راضیة و رهبصهالفضل الأصیل، فانتظمت أحوال أبي

.3الممات

صلى االله نعم و الحمد الله على ما أ«:"المصريخیر االلهده بمحمد بن ع"قال:عمله•

شهد  عرف الناظرون في كلام العرب و على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد فقد 

بن سعید یحيالسالكون على مناهج الأدب، أن الشیخ أبا الفضل أحمد بن الحسین بن 

مثلا بین الناس نظمه ونثره، ق الأفاق ذكره وساربدیع الزمان قد طبّ الهمذاني المعروف ب

.14-13شوقي ضیف، فنون الأدب العربي الفن القصصي المقامة، ص :ینظر-1

-2
.14المرجع نفسه، ص 

صاحب المقامات الذي دفنوه حیا،  :محمد متولى، بدیع الزمان الهمذاني:ینظر-3

1،)ضاءاتا( :13،09/07/2017www.ida2at.com
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العالیة في العبارات له المعانيوالقصائد المؤنقة، و فله الرسائل الرائقة، والمقامات الفائقة

فسه في وصف زهیر  ما أجدر یقول نالساحرة، في الألفاظ الباهرة، و الأسالیبالحالیة، و 

.1» هیبجحر یالسّ عر یذیبه، ویدعو القول و الشّ یذیب الشعر و 

ى أثره حذوه اقتفاحتذىأنه على منواله نسج الحریري مقاماته و "الأعیانیات وف" في وورد

الفضلاء هو أحد رشده إلى سلوك ذلك المنهج، و ه الذي أأنّ له، و ضواعترف في خطبته بف

في اللغة وعن " المجمل"صاحب "أبي الحسین أحمد بن فارس"كما أنه روى عن اء، و الفصح

 ا إذظهر خبثه، و الماء إذ طال مكثه، :، فمن رسائلهیحلالنظم المیة و غیره، وله الرسائل البدیع

انتمى محله،  ایثقل ظله، إذو  واؤهثكذلك الضیف یسمح لقاؤه، إذ طال و  سكن متنه، تحرك نتنه،

:من شعره،و لامالسّ و 

الذهــــــــــــــــبــــا یمطر المحیــــو كان طلق ل       اً ــــــــــــیك صوب الغیث منسكبــاد یحكـــوك

.2ــو غـــــــــــــــــداــــواللیث لو لم یصد والبحر لت     ــو نطقـالشمس للو لم یخن، و دهر الــو 

  :هــعلمنسبــه، حیــــاتــه، :الحریــــري-3

ه  1054( توفي عام ) ه 516-ه 446( بن علي ولد سنة هو أبو القاسم :نسبه•

البصرة و أقبل على علوم ان من ضواحي البصرة، ثم انتقل إلىش، ولد في قریة م)1222–

الخلیفة المستظهر أن قد أشار علیه یها، ثم تقلب في وظائف الدولة، و ق فالنحو یتعمّ اللغة و 

، ولما توفي المستظهر ترك الخلیفة علیها شدید المكافأةیضع مقاماته، فوضعها و كافأه 

.3، ص 2005، لبنان-بیروتالعلمیة،دار الكتب ،3محمد عبده، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ط-1

إحسان :الزمان، تحأبناءبكر بن خلكان،  وفیات الأعیان وأنباء العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي2-

.128-127، ص 1978، دار صادر، بیروت، 1عباس، م 
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"أي ما یشبه صاحب مصلحة "صاحب  الخیر"رجع  إلى البصرة فعین فیها و  غدادب"الحریري"

.5161إلى أن توفي سنة"الاستعلامات

كان قذرا «:أنه يجاء في كتاب أدباء العرب في الأعصر العباسیة عن الحریر :حیاته•

البصرة،  ه أمیر ، مولعا بنتف لحیته، فنهالالبسه، قصیرا، دمیما، بخیشكله و في نفسه و 

فتكلم أن یعبث بلحیته، السة له، فبقي كالمقید لا یتجاسر كان كثیر المجوتوعده على ذلك، و 

تقطعني «:فقال»ى أعطیكا  حتسلني شیئ«:، فقال لهفي بعض الأیام بكلام أعجب الأمیر

إنه كان دمیما قبیح المنظر، فجاءه شخص «:ابن خلكانقال و  »قد فعلت «: قال،»لحیتي

ذلك منه، فلما ألتمس شكله، ففهم الحریري  ىر تز سه اِ یأخذ عنه شیئا، فلما رآه و یزور غریب 

:أكتب :لي علیه، قال لهممنه أن ی

مــــــــــــن ضرة الدّ ـــــد أعجبته خـــــرائو     ــــرٌ ره قمـــــــــــــــــما أنت أول سار غ

   يــنولا تر بي، فاسمعديّ یعمثل المُ ــــــــل    فاختر لنفسك غیري إنني رج

.2»انصرفالرجل منه، و فخجل 

علما ازدادوا ا و على نهج السلف الصالح كلما ازدادورغم هذا إلا أنه كان متواضعا

:بل أتبع ذلك یقول، "بدیع الزمان"وه لن یدرك شأمن أنّ ، لم یكتف بما قال في المقدمة تواضعاً 

ة، مقاملإنشاء یعده أن المتصدي وصاحب آیات، و اق غایات، هذا مع اعترافي بأن البدیع سبّ 

.3لا یسرى ذلك المسرى إلا بدلالتهقدامة، لا یعترف إلا من فضالته و بلاغه أوتى لو و 

هو كتاب  ، و "درة الغواص في أوهام الخواض":للحریري آثار مختلفة منها:هملع•

كذلك له مقامات تدور الأسالیب، و ي استعمال الألفاظ و أخطاء الكتاب فیتحدث عن أوهام و 

ا إلى أغراض شتى كالوعظ قد رمى فیهالمال عن طریق الحیلة، و  زبتزااو بمجملها حول الكدیة 

-1
، 1986لبنان، -دار الجیل ، بیروت، 1، ط"الأدب القدیم"حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، :ینظر

.636ص 
.427-426بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسة، ص -2
، مارس 5،ع )الداعي الشهریة (مقامته، و  فیضي الندوي، أبو محمد الحریري حیاتهالحافظ سعید الرحمن:ینظر-3

2014.
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قد أكثر كذلك من وأتى فیها بالأعاجیب، و التي أكثر منها الدیني والألاعیب اللغویة والبدیعیة

البلاغة من عدّ إلى ذلك مما شاع في أیامه و ما حاجي والمعمیات و الأالإغراب والألفاظ و 

القصص البطل، و هة الحوار بین الراوي و من جفي ما هو "الهمذاني"لوبه كأسلوبأسالرفیعة، و 

.1البیانیة الذي یجعل مركبا للكدیة وإظهار المهارة والبراعة اللغویة و 

سا لكان أبي جا«:أنه"عبد االله بن الحریري"ابنهكر عن سبب وضعه المقامات، ذو 

فصیح اللسان، السفر، رث الحال، رین، علیه أهبه مْ بمسجد بني حرام، فدخل شیخ ذو طِ 

عن  فاستخبره، »من سروج«:، فقال؟من أین الشیخ«:الحاضرونحسن العبارة، فسأله 

 عزاهاو  ،بالحرامیة، وهي الثامنة والأربعونعروفة فعمل أبي المقامة الم»أبوزید«:كنیته، فقال

شرف الدین أبا نصر خبرها الوزیر اشتهرت، فبلغ السروجي المذكور، و إلى أبي زید 

الإمام المسترشد باالله، فلما وقف علیها، ني وزیر شروان بن خالد بن محمد القاشاانو 

2.»ضم إلیها غیرها، فأتمها خمسین مقامةیأن  ى والديأشار علأعجبته، و 

  :ةــن المقامــفان الهمذاني و ــــبدیع  الزم:المبحث الثالث

:موضوع مقامات الهمذاني-1

واحدا، وأكثر المقامات موضوعها الكدیة لیس موضوع المقامة عند بدیع الزمان 

ذ یخلب الجماهیر ببیانه العذب، ، إذ یظهر أبو الفتح الإسكندري في شكل أدیب شحاوالاستجداء

لعل ه في بلدان مختلفة، و جرت مقاماتعلى استخراج الدراهم من جیوبهم و یحتال بهذا البیان و 

كذلك معظمها بلدان فارسیة، و بأسماء البلدان، و إلى أن یسمي مقاماته "الهمذاني"هذا ما دفع 

كلة التي یلم بها أبو الفتح الأ و باسمأالحیوان الذي یصفه كالأسدیة، یسمي مقاماته باسم

ث عنه كالوعظیة، دأحیانا یسمیها باسم الموضوع الذي یتحو  رة،بالمضریة نسبة إلى أكلة كالمض

لأنها تدور حول القریض والشعر وهكذا ، ومعنى هذا ة یالقریضث الوعظ، و لأنها محور الحدی

هذا ما یشیر إلى أن لعلّ و  لم یصطلح تسمیة مقاماته على سنة واحدة،"بدیع الزمان"أن

ب مذاهب شتى، تتحد فیها الغایة كلها في الكدیة، بل تذهلا تجرىفهي موضوعاتها تختلف، 

.638-637العربي القدیم، ص حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب  : رینظ-1
.428بطرس البستاني، أدباء العرب في الأعصر العباسیة، ص -2
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إنما تتخذه خیطا الشكل القصصي لیس هدفها و ، وكأن هي رصف العبارات الأدبیة المنمقةو 

.1ینسج حوله  هذا الوشي من الأسالیب المسجوعة

منها لفة منها أدبي و مخت"بدیع الزمان الهمذاني"ومن هنا نستنتج أن موضوعات مقامات

.2على غیر ترتیبفكاهي ومنها حماسي و موضوعاته تتوالى ومنها فقهي

نقد وضوعات شتى من مدح و من خلال مقاماته إلى م"بدیع الزمان الهمذاني"وتطرق

لم تتعرض الملوكیة مثلا ما إلى ذلك من الموضوعات ففي المقامات أدبي، والوعظ الدیني و 

ینة على أن النثر أخذ یزاحم الشعر، المدح الذي یدل دلالة بّ عرضت لهذا إنما تلكدیة، و 

المادحین لا ا كان عصره الشعر لسان المدیح، و فیها یصوغ المدح نثرا، بینم"الهمذاني"ف

مقامته انقلبت الآیة، فقد أصبح المدح یقال نثرا كما یقالبغیره، وبفضل الهمذاني و یتكلمون 

بذلك أصبح الشعر، و تفصل بین عالمي النثر و بذلك انعدمت الحواجز التي كانت ، و شعراً 

ا هو طرق موضوعات الشعر على نحو میالنثر و طرق موضوعات النثر، یموضوعات الشعر 

من موضوعاته أیضا، نجد مقامات تتخذ النقد الأدبي موضوعا معروف في الشعر التعلیمي، و 

أحكام "الهمذاني"القریضیة، فهذه المقامات یعرض فیها و الشعریة یة، و قلها، مثل المقامة العرا

یصدر الجاحظ و ینقدفیهاالشعراء، وبجانبها مقامة تسمى الجاحظیة و أدبیة تتصل بالشعر و 

فیه مقامتین المقامة كتب ك تطرق إلى موضوع الوعظ الدیني و كذلعلیه أحكام أدبیة دقیقة، 

دیني ضد الملحدین، ویأخذ جانب الذي یكون في هذا الجانب الالمقامة الوعظیة، الأهوازیة و 

فیها یصف ، و من الجوانب التعلیمیةته كثیراً حمل مقام"البدیع"أهل السنة، وإلى جانب هذا نجد

ما و  بغي أن یستعین به علیه حتى یحصل على مرامه منه،ینما لطالب العلم طریقة الصعب و 

والحفظ والدرس والفهم والتحقیق والتعلیق حتى یجب علیه حتى یتحصل على العلم من الرأي 

.3لمیة المقامة الأسدیة، المقامة الحمدانیةعمن مقاماته الیفتق سمعه، وحتى یتغلغل إلى صدره، 

"الهمذاني"إن البنیة الممیزة للمقامة، كما وضع أسسها :الهمذاني في مقاماتهأسلوب-2

:راو ینهض بمهمة أخباریة محددة، وثانیها:أولهما:اتصفت بأنها استندت إلى ركنین مهمین

.25-24شوقي ضیف، فنون الأدب العربي الفن القصصي المقامة، ص :ینظر-1
.414عمر فروخ، تاریخ الأدب العربي الأعصر العباسیة، ص :ینظر-2
.28-27-26-25، ص المرجع السابق:ینظر-3



روادھا-خصائصھا–فن المقامات نشأتھا :الفصل الأوّل

28

یتكون متن حكائي قوامه الروایة البطل بطل ینجز مهمة واضحة، ومن خلاصة تفاعل الراوي و 

بطلها وهو شخصیة خیالیة، وكذلك "عیسى بن هشام"كایة، إذ كل المقامات راو واحد الحو 

ذ یحتال احفي أكثر الأحوال، أدبیا شالذي یتجلى"أبو الفتح الإسكندري"هو شخصیة خیالیة

في لا یكشفه الراوي في آخر لحظة، و غالبا ما یكون متنكراو سحر لسانه، على الناس بفطنته و 

في المقامة )البطل(بعض المقامات یتعرف السارد عیسى بن هشام على الشخصیة المركزیة 

، في المجتمعالفساد صورة لعناصر الشر و "لهمذانياالبدیع الزمان "منذ البدایة، وتكون مقامات

قصة  قصیرة   هالكأنّ إذ یقوى في بعضها حتى القصصي یختلف من مقامة إلى أخرى النفس و 

موضوعها عدد فمنها التي موضوعاتها تتخبر من الأخبار، و لكأنهافي بعضها حتى ویضعف 

التي رها و التي تصور بعض أوجه الحیاة في عصتي تتخذ النقد الأدبي موضوعها، و الالوعظ، و 

النبي "أقوال تقتبس من القرآن و من الأشعار والأمثال، و تتضمن كثیرا هي تنتقد فساد الفضاء، و 

یغلب و  یع فیه الفكاهة،تشالطباق و یكثر فیه الجناس و مسجعأسلوبها ، و "صلى االله علیه  وسلم

مع ثروة أساسا تجلغریبة، وقیمتها لا تكمن في كونها تتخلل عباراتها الألفاظ افیها الوصف و 

نحو بلاغة تنحوسالك أسلوب الأدب إلیها، لأنها لغویة وصیغة أسلوبیة، ماأحوج متعلم اللغة و 

فیها العرضوإنما الأساسكمن في القصص ا لا یهحب اللغة لذاتها، فالأساس فیاللفظ، و 

هها من تشابیقاع المتمثل في تساوي الفقرات و كذلك اتسامها بالإالخارجي والحلیة اللفظیة، و 

تكرار و  كذلك السجعا من حیث بنیتها الصرفیة، و تشابه مكوناتهو حیث البنیة التركیبیة، 

.1الاستعارةالأصوات ، وكما أن المقامة غنیة بصورة التشبیه و 

أسالیبه فظ  الغریب، یحشو به بكثیر من الل"بدیع الزمان الهمذاني"وكذلك تمتاز مقامات

أنا بمدینة السلام، قافلا من البلد بینا:ردیة على لسان عیسى  بن هشامقِ كقوله في المقامة ال

أمااستعمل كلمة أمیس بمعنى أتبخر، و ، فقط میس الرّجلة على شاطئ الدّجلةمیسُ أالحرام، 

وكذلك تكثر ، اللفظة لیقصد بذلك قصداً  ذهاستخدم ههو جمع شاذ و جلة فهي جمع رجل، و الر 

عرض ر مسموعة في مقامته الحمدانیة، وعنى فیها وصف الفرس و حوشیة غیألفاظا مهملة و 

،مقامة أدبیةه یؤلف متنا في غریب الفرس لا كأنّ ل محصوله اللغوي في هذا الوصف و فیها ك

21،08:08-08-16، )ملتقى أهل الحدیث(منصف عبد الكریم، النقد الأدبي في مقامات الهمذاني، :نظری-1

www.alhadeeth.com AM
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مع ذلك لم یكثر منها غریبة، و  احشد فیها ألفاظلهذا غایة تعلیمیة، و بها إلىأراد  اهمقاماته كلو 

فلا  لأعقابعلى مثل هذه اكان یأتي بها من حین إلى آخر، وكان خفته ومرونته تغطي  إذ

لى جوانب ضرب من الفكاهة مسح به عبكذلك یخفیهایجعلها تظهر للعین ولا للأذن تماما، و 

.1قدنمرة و نشاط ذهني ضحابدیهةفي ذلك ه كانت تسعفكثرة من المقامة عنده و 

.43-42شوقي ضیف، فنون الأدب العربي الفن القصصي، المقامة، ص :ینظر-1
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وفي الدراسات النقدیة مفهوم الشخصیة لغة واصطلاحا وفي علم النفس:المبحث الأول 

):هامون–غریماس –بروب (المعاصرة 

ول معرفیة متعدّدة، كعلم یعتبر مفهوم الشّخصیة من أبرز المفاهیم المتداولة في حق

السیمیائیات، ومجالات الفنون المختلفة ، كالسینما والمسرح، والرسم والروایة، فلا النفس و 

یكاد یخلوا أي عمل أدبي أو فني من هذا العنصر المهمّش الّذي تحول إلى عنصر أساسي 

مركزي في الدّراسات المعاصرة، حیث ارتبط هذا المفهوم بالمجال أو الحقل المعرفي الّذي 

.ینتمي إلیه

:مفهوم الشخصیة لغة-1

   "ص.خ.ش"تعریف الشخصیة من خلال مادة "منظورلابن"جاء في لسان العرب 

،اصٌ خَ شْ وغیره، مذكر، ولجمع أَ لإنسان  صخْ شَ جماعة :صُ الشخْ «:كالتالي

صٍ خُ شْ یره تراه بعید، نقول ثلاثة أَ غالإنسان و سواد:صُ الشخْ و ...  اص،خَ شِ و  وصٌ خُ شُ و 

، ...االله منرُ یَ لأشخص أغْ :في الحدیثه، و صَ خْ ه، فقد رأیت شَ سمانَ كل شيء رأیت جُ و 

المراد به إثبات الذات فاستعیر لها لفظظهور،ارتفاع و جسم لهكل: صخْ الشَّ 

.تراه العین المجردة للفردأن الشخص هو ما تبصر  و أي ؛1»الشخص

الذي عرّف  "الأدبالعربیة في اللغة و معجم المصطلحات"المصطلح في  هذا كما نجد

الواقعیین الذین تدور أحد الأفراد الخیالیین أو Characterالشخصیة«:بأنهاالشخصیة 

ى الأخیلیة في روایة مجنون لیلى لأمیر لَ یْ ة لَ ة كشخصیّ المسرحیّ حولهم أحداث القصة أو

.2»1932الشعراء أحمد شوقي 

الأوائل الذین من  هوالعالم النفساني الأمریكي و "ألبورتغوردون ویلارد "قد استخلص و 

من خلال بحثه للشخصیةجامعاومن الّذین قدّموا تعریفاً هتموا  بدراسة الشخصیة ،ا

،أربعین تعریفاجمع تسعة و لمصطلح الشخصیةالمختلفة وتعقمه في التعریفات ،الواسع

.45بیروت، ص ، ، دار صادر1، ط7ج ابن منظور، لسان العرب، -1
مكتبة لبنان ساحة ،2ط الأدب، و المصطلحات العربیة في اللغة معجم، كامل المهندسمجدي وهبه و -2

.208، ص 1984الریاض الصلح، بیروت، 
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معناه القناع  الذي یضعه القدیمة  و Personneأنها تنبثق من أصل  كلمة«:یقول

.1»الدور الذي یطلب منه  تمثیله في مسرحیة أو غیرهاأو تقمص  دور ما أو الممثل

هو و  ،تصب في مفهوم واحد للشخصیةنجد أنهاخلال هذه التعریفات المقدمة فمن 

أي  ؛تمیزه عنهبها الفرد عن غیره و یتفرد كونها تمثل مجموعة الصفات أو المیزات التي 

.یمتلك شیئا لا یملكه غیرهرد واحد تجعله متمیزا بحد ذاته و مجموعة مدلولات لف

:مفهوم الشخصیة اصطلاحا-2

فلسفیا نفسیا، ثقافیا، اجتماعیا،:مجالات متنوعة مفهوم الشخصیة  یمس جوانب و إنّ 

"أنا"الفرد بقوله غیرها، كما أنه  مصطلح  ذو جانبین أحدهما ذاتي  یشیر إلیهو  فكریاو 

ها ثانی، و وروحیة، فكریة ، عقلیة، خلقیةجسمیة: ةضمن تكوینه جوانب عدالذي یندرج و 

اته لما التي تكون ردة فعل في حیو والناتجة عنه نفسیا واجتماعیا في الأفعال الصادرةیتمثل 

.ماغیرها في بیئةو یواجهه فیها من مواقف 

ر اعله محط أنظدراسات مما جأبحاث و ع لعدة المصطلح كموضو كما اعتبر هذا 

یمتها في عملیة الدارسین، فهاهي الشخصیة كموضوع أو دراسة تصل أوج قالنقاد و الكتاب و 

حتى و   موآراءهین الروائیو كسة لأفكار الكتاب كونها مرآة عاالحكائي  أوالبناء الروائي السرد و 

علیها ألفاظ  یجول بخاطره فیسقط مافیه لب الفارغ الذي یصبّ افهي كالق، مجهات نظرهو 

ینتجه ماأحیانا عمل أدبي أو عان دلالیة یصور من خلالها بطریقة مباشرة وغیر مباشرة مو 

كموضوع أو للشخصیة ى جانب مجال علم النفس الذي تعرض من خلال عمل كتابي إل

.تطبیقیةكدراسة سواء نظریة أو

:نفسيالمنظور الالشخصیة من -2-1

المدمج فیه العدید من النفس بالجانب الإنساني ارتبط مفهوم الشخصیة عند علماء 

بالأحرى الخلقیة، الجسمیة للفرد أو وأالصفات الجسدیة السمات أو:المكونات كـلعناصر و ا

المیول، الرغبات، :الذاتیة منهاوخاصة الفردیةالبیئیة المكتسبة، العادات والتقالید والدوافعو 

 ص   ،1999، دار المعرفة  الجامعیة، الإسكندریة، ، الأبعاد الأساسیة للشخصیةأحمد محمد الخالق:ینظر-1

37.
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من ناحیةالشخصیة«فعلم النفس یدرس ، الأحاسیس، ، العواطف المشاعرالاهتمامات

طرق قیاسهاالوراثیة والبیئیة و ومحدداتها تطورها تركیبها، وأبعادها الأساسیة ونموها، و 

الذاتي علیه فإن الشخصیة یدرسها علم النفس من جانبها ، و 1»یمكن أن یدرس اضطراباتهاو 

.الناجمة عن موقف من المواقف المختلفة في الحیاةالناتجة و سلوكها الفرد و 

: هو أنالتحلیل النفسي و نفس و كما ورد تعریف علمي للشخصیة في معجم علم ال

2.»الشخصیة هي تأثیرك على الآخرین«

الذي  "جیمس دریفر"من التعریفات العلمیة الأكثر دقة لهذا المصطلح  تعریف و 

والخلقیة متكامل لخصائص الفرد الفیزیقیة والعقلیة ال التنظیم الدینامي«:اعتبرها

3.»الاجتماعیة كما یعبر عن نفسه أمام الآخرینو 

:الشخصیة بالمفهوم الفرویدي-2-1-1

الشخصیةالنمساوي من أهم دارسي  العالم"فرویدسیغموند"یعتبر

في ثلاثة «:الشخصیةحصر مكونات صاحب أهم  نظریة في علم  النفس، فقد و  ،هاومكونات

personality)منظمات(مكونات  has three structures اعتبارهاویمكن

دور الملك أو  Id هيتلعب إل1984Slngerفي مجتمع الثلاثة)الحكام(كالمتصرفین

إذن ،4»رئیس الأساقفة هو  Super Egoالأنا الأعلى الوزراء، و هو رئیسالملكة، والأنا

الأنا الأعلى له دور الأنا والشخصیة الثلاثة أي إلهي لكل عنصركل عنصر من مكونات 

:یقدم مفهوما لكل عنصر"فروید "هو یقوم ، فها

ذي یعكس جمیع الرغبات من هو ذلك الجانب من الشخصیة الفردیة ال: Idإلهي -1

الملك المستبد المسیطر على كل شيء "فروید"هو عنصر اعتبره غریزة وشهوات وغیرها، و 

.30-29أحمد محمد عبد الخالق، الأبعاد الأساسیة للشخصیة، ص -1
دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، التحلیل النفسي، علم النفس و عمید مصطفى كامل عبد الفاتح، معجم -2

.238، ص ن تاریخبیروت، د 
  .237ص ، المرجع نفسه-3
، 2011، إیتراك للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، 2نظریات الشخصیة، ط ،عادل محمد هریدي-4

  .93ص 
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والأعراف  ،والقیم السائدة،والأخلاقالمنطق، و  ،لوصول إلى اللذة  بغض النظر عن الواقعل

Absoluteتعد الملك المستبدIdإلهي و «في المجتمع  monarch لیتمتع بالسلطة

Selfمتمركز حول الذات، و Willful، عنیدا Spoiledمفسدا یكونو  قة،المطل

centered  إلهي تسعىوId  لیس فیها بعدما تراه صوابا الآن و إلى تحقیقIt wants

now, not later«1،  یكون هذا الأخیر ذو سیطرة خاصة في مرحلة الطفولة و هو الواقع و

.النفساني الحقیقي للفرد

الواقع، یمثل الجانب بة الوسیط بین كل من عنصر إلهي و هو بمثا:Egoالأنا -2

الأنا بوصفهو «لب إلهي واحتیاجاته ادیة، یعمل على تحقیق مطمن الشخصیة الفر المنطقي

هو اتخاذ القرارات بشأن ما یجب انجازه متوافقا مع الواقع، إلا و رئیسا الوزراء عمل محدد

إلا جهاز  تنفیذي یترجم أفعال ومتطلبات ، إذن هو لیس2»مطالب المجتمعمتجاوبا مع و 

  .الواقع والأعراف معیتماشىإلهي بما یوافق و 

أو ما یمكن أن نسمیه الضمیر أو العنصر الحي :SuperEgoالأنا الأعلى-3

ما المجتمع، فهویة من معاییر والقیم المكتسبة من الأخلاقفي الفرد، یسعى لتحقیق الأهداف 

لتي تمثلاعلى مقعد السلطة و خاص من الأنا یقوم بدور الحاكم كجزء«:بأن"فروید"یراه 

من الفرد ذو قیود  تسیطر علیه فالأنا الأعلى عنصر یجعل،3»الخلقیة للأنا الزراع أیضا

العیش  في المجتمع وازن بین إلهي الأنا لاستمراریة حیث ی،تمنعه من تطبیق مطالب إلهيو 

.في وسطه وفق ما یسود فیه ةبشخصیة مقبول

هو ما یراه بالفرد  بحد ذاته و متصلةللشخصیة  "سیغموند فروید"علیه فإن دراسةو 

جانب الالذي یدرسها من و لمصطلح الشخصیة له علاقة بالمفهوم الحقیقي الذي علم النفس

  .الواقعيذاتي الفردي على شكلها الحقیقي و ال

.95یدي، نظریات الشخصیة، ص محمد هر عادل-1
.المرجع نفسه،  ص ن-2
  .59ص  ، 1998السید الرحمان، نظریات الشخصیة، دار قباء للطباعة و النشر و التوزیع، القاهرة، -3
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:الشخصیة في الدراسات النقدیة المعاصرة-2-2

خاصة بعد فني، و للشخصیة كنتاج أدبي و أصبحت الدراسات النقدیة المعاصرة تنظر 

فنجدها وتعبیره، اءه آر یصب فیه فارغ الشخصیات كقالب أصبح الكاتب و الروائي یعتبر ما

الذاتي، بحیث تحول مفهوم  منحوتة ومنقوشة على أوراق ، مما یفقدها ذلك المعنى النفسي و 

.لى مفهوم تخیليالمادي إمفهوم الملموس و الشخصیة من ال

:"فلادیمیر بروب"الشخصیة من منظور2-2-1

"بروبفلادیمیر "عد ، وییینن الروسییعود الفضل في دراسة الشخصیة للشكلانی

Vladimir Proppجیة و مرفول"هذا من خلال كتابه أبرز الدارسین في هذا المجال، و من

كاملا بین الذي فصل فیه فصلا تاما و و  ،كما یسمیها البعض"العجائبیة" أو" الحكایة الخرافیة

حكایة شعبیة  روسیة  أنموذجا أخذ مائة عن الشخصیات و والوظائف التي تصدر الكلام

"بروب"ا، ف1»أساسا من ضرورة دراسة  الحكایة اعتمادا على بناءها الداخليق لهو منطو «

أسماء  ما یسمى بالشخصیة، مبعدا أوصاف و التي تشكل مجرد وظائف و الروایة اعتبر 

في دراسة إنما ما هو مهمو «الشخصیات على ردود أفعال اقتصرو  ،الحكائیةالشخصیة 

كیف و ك اذ أووأما من فعل هذا الشيءالشّخصیات الحكایة هو التساؤل عما تقوم به

ن منظوره فإن المبررات النفسیة ، فم2»لا غیرتوابعأسئلة لا یمكن طرحها باعتبارها  فعله

حكایة إلى أخرى لا تساهم في البناء عناصر متغیرة من شخصیة وحدات أولالجسمیة لو 

تنتج عن الشخصیات، معتبرها وحداتز على الأفعال التي تصدر و كّ ر ه كنّ قیمته، لو  الوظیفي

الوظائف  على الأصح هووما لا یتغیر هو أفعالهم أو«ثابتة لا تتغیر بتغیر الشخصیات

فعل للشخصیة معرفا لما یكون ردة "بروب"فالوظیفة مصطلح أطلقه ، 3»التي تقوم بها

جریان عمل محدد من روایة دلالته داخل هوبالوظیفة عمل شخصیات، و ونعني«:إیاها

، المركز الثقافي للطباعة للنشر و التوزیع، 1، ط النقد الأدبيالسردي من منظور بنیة النصلحمداني،حمید -1

.52، ص 1991لبنان، -بیروت
.24، ص المرجع نفسه-2
.المرجع نفسه، ص ن-3
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عجائبیة ثلاثین وظیفة في الحكایة الا حصر بروب تلك الوظائف في واحد و كم،1»الحبكة

على سبع  عهاوز و  وحصرهاا تتفاوت في الأهمیة جعلهو  بحیث قابل كل واحد منها بمصطلح 

  : هيشخصیات و 

Agresseur)المتعدي أو الشریر -1 ou Méchant)

 donteur)(الواهب -2

)المساعد-3 Auxiliaire)

(Princesse)الأمیرة-4

(Mandateur)الباعث-5

(Héros)البطل -6

)(البطل الزائف -7 faux Héros

أوصافهاو سماتها أهمیة الشخصیات مل أه" فلادیمیر بروب"من هذا فإن و    

لم یشترط اجتماع كل لیه عو ، أن الأفعال وردودها الناتجة عنهاشمن وأعلى الذاتي جانبها و 

متتالیة من الوظائف «:الحكایة العجائبیة بأنهاائبیة واحدة، وقد عرفجعحكائیة وظیفة 

و تنتهي بالزواج أو بأي وظیفة  (Manque)بالإساءة أو الشعور بالنقص الأخرى تبدأ

2.»تمكن من حل العقدة

نسق داخلوظیفیةم الشخصیة الحكائیة دراسة بنائیةلمفهو "بروب"لهذا  تكون دراسة و 

تها في بناء الشخصیة خاصة أهمیمهملا الجانبین الذاتي والنفسي لها وغیرها و النص

.السردیةالحكائیة أو

:هامونالشخصیة من منظور فیلیب 2-2-2

،بإیجابربط الشخصیة بالعمل السردي من حیث "بروبلیب هامونیف" أیّد

باعتبارها علامة یصدق «لشخصیة ربطها بالعلامة اللسانیة ه أضاف ثلاثة تصنیفات لنّ أ إلاّ 

.24حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص -1
.26، ص المرجع نفسه-2
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أكثر من ة بالنحو فهو یرى بأن مفهوم الشخصیة مرتبط، 1»ما یصدق على كل علامةعلیها

یة، فهي كیان فارغ، فبعبارة أخرى، إن وظیفتها خلاو «غیره لما تقوم به داخل العمل السردي 

خل نسق هو مصدر الدلالات فیها، بیاض دلالي لا قیمة لها إلا من خلال انتظامها داأي

بالمورفیم معتبرا الشخصیة مفهوم "هامون"ما سماه ، وهو2»منطلق تلقیها أیضاهوو 

  : هيلمفهوم الشخصیة ثلاثة أنواع و استنتج من دراسته ف ،سیمولوجي

لدى الفرد القبلیة أو المألوفة المخزونة تمثل المعارف:الشخصیة المرجعیة-1

المعرفة ضمن حیز الثقافة الشخصیة أو ما یمكن أن نسمیه التي تكون ، و في ذاكرته

شخصیات التاریخ أو«لمتمثلة في واالاجتماعیة، والتي تعتبر رواسخ،  والخاصة أ

لهذا السبب مطلوب على القارئ في أو شخصیات الأساطیر، و الواقع الاجتماعیة

علیه تعتبر هذه و ، 3»لهذه الكائناتالخاصةالمعارفحالات التلقي الاستعانة بكل

.ئر بناء النص السردي الذي یساهم فیه القا يكمرجعیة سابقة فالمعارف 

لعمل الروائي لیل حلت،عن تخیلات الروائيعبارةهي :الشخصیة الإشاریة-2

تلك المحافل التي تدل «شخص غیرهم القارئ أو أو الروائي أوبوجود ذات للكاتب 

، 4»المباشر للملفوظ الروائيمن التجلي وجود ذات مسربة إلى النص في غفلة على

أو حتى آثار دالة على وجود ذات مسربة تكون عابرة أو بالأحرى شذراتإذن هي 

بوجود روح الكاتب أو تشیرالإمساك بها، فهي  وأودها الشعور بوجیصعب الانتباه أو

.ما عوض و ناب مكانه

:الاستذكاریةالشخصیة -3

.6، ص 1983سعید بن كراد، دار الحوار، :تر، فلیب هامون، سیمولوجیة الشخصیة الروائیة-1

  . ن ص ،المرجع نفسه-2

.7، ص المرجع نفسه -3

.المرجع نفسه ، ص ن-4



نمط الشخصیات في مقامات الھمذاني :الفصل الثاني 

38

على 'تي تساعد القارئ الالروائي، و هي بمثابة الشخصیات التي تقوم بأدوارها في العمل 

تقوم الشخصیات«الترابط فهذهتیب و التر و  ساعد العمل الروائي على التنظیم تالاستذكار و 

التذكیر بأجزاء ملفوظیة  من أحجام متفاوتةلملفوظ بنسج شبكة من التداعیات و داخل ا

، 1»سترابطیة  بأساوظیفتها من طبیعة تنظیمیة و و ، ) ةكجزء من جملة ، كلمة ، فقر (

ذات وظیفة مقویة لذاكرة القارئ والتي تساعد وتؤكد تواصل وقائع فالشخصیات الاستذكاریة 

.أحداث العمل الروائيو 

لذا كلاهما أعطى "بروب"إن أمكننا القول نحى منحى "فیلیب هامون"أخیرا فإن و 

.ممیزاتهاعلى مدى أهمیة سماتها وصفاتها و ، وناهیك تفسیرات للشخصیة

:الشخصیة من منظور غریماس2-2-3

الشخصیة من خلال دراسات لدراسة مشروعه ،"خیرداس جولیان غریماسأل"انطلق 

مفهوم الشخصیة الحكائیة أو فعرفمن دراسته، "غریماس"حیث استفاد "دیمیر بروبفلا"

الشخصیة كعامل أو شخصیة مجردة، بغض النظر فاعتبر، اً ة عنده تطورا ملحوظالسردی

عن من یمثل تلك الشخصیة في الروایة، فلم یشترط أن یكون العامل شخصا أو فردا، فقد 

هكذا تصبح الشخصیة مجرد دور ما یؤدي  في و «حیوان  وأجماد  أو یكون مجرد فكرة،

تقدیمه لمفهوم في تعریفه و "بروب"لقد عارض هذا و ، و 2»یؤدیهبغض النظر عمنالحكي

ثلاثین وحصرها في واحد و ، عمل الشخصیات وما ینتج منها من أفعال ها اعتبر فة الوظی

قابل لأن ثنائیة مما وصفه بروب كل لا یمكن أن تكون «أنّه یرىوظیفة، بینما غریماس 

ا، كل هذا في نموذجه العالمي، إلا أنه قبل هذ، فقام بتلخیص3»شكل وظیفتین  متقابلتینی

:هماأقام مستویین لدراسة الشخصیة و و 

.یكون مفهوم الشخصیة مفهوم شمولي أي بالأدوار لیس إلا:مليالعا المستوى-1

العامل، یتماشى مع "غریماس"یراه هو مصطلحنسبة للمثل، و :المستوى الممثلي-2

.ذاتهالفرد بحد هو و 

.7ص ،فیلیب هامون، سیمولوجیة الشخصیة الروائیة -1
.52ص السردي من منظور النقد الأدبي،حمید لحمداني بنیة النص-2
3

، جامعة الجلفة09،ع)لیدمجلة مقا(السیمیائیات السردیة، ،فاطمة وبدیرینهحشلافي لخضر -

.77ص ، 2015الجزائر، دیسمبر 
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قدمها ثنائیة في ثلاثة وج بینها و افي ستة عناصر ز "ریماسغ"لمليالنموذج العایتمثل 

:محاور فهي

لاقة القائمة بین الشخصیة الذات فالع:)الموضوعالذات و ( محور الرغبة -1

 "الذات"تجمع هذه العلاقة بین من یرغبو «اشتراكهما في هدف واحد هو الموضوع و 

عنصران مكملان غایة محتلمة امهما لهلافك 1»"الموضوع"ما هو مرغوب فیهو 

.البعضلبعضهما 

هي علاقة اتصال وانفصال، فالمرسل ):المرسلالمرسل و (محور التواصل -2

بد لا«هذا الأخیر إلى المرسل إلیه و المبادئ یقوم بتوصل مجموعة من القیم والمعلومات و 

ما أن تحقیق غریماس، كالمرسل هكذا یسمیهن وراء علاقة التواصل دافع وهو أن یكو

هو ه إلیهذا الأخیر المرسلو  ،2»یكون موجها إلى المرسل إلیهالرغبة یكون ذاتیا و 

.هدف الذات للموضوعالذي یشهد بتحقیق رغبة و 

صعوبات تواجه عراقیل و منلابد):المعارضالمساعد و (محور الصراع -1

الملائمة للذات یقوم بتوفیر الظروففبینما المساعد ،الشخصیة الذات للوصول لغرضها

عواقب رات و ثغهو الموضوع، هناك معارض یعمل على إیجاد لتحقیق رغبتها وهدفها و 

المعارض و  والآخر)Adjoint(أحدهما یدعى المساعد«وصولها إلیهتأخرها للموضوع و 

)L’opposant(من  هاالثاني یعمل على عرقلة جهودو ، الأول یقف إلى جانب الذات

.تنافرن تربطهما علاقة تضاد وتجاذب و ، إذن هما عاملا3»أجل الحصول على الموضوع

من منظور تقدیم "یر بروبفلادیم"إعادة صیاغة أفكار "غریماس"حاوللقد  

.أضاف لتعدیل دراسة فلادیمیرمفهوم جدید و هي كونها عاملا وأضاف ماالشخصیة ك

1
.33بنیة النص السردي، من منظور النقد الأدبي، ، ص حمید لحمداني،-

2
.36-35، ص المرجع نفسه :نظر ی-

3
.36المرجع نفسه، ص-
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:صیات النمطیة في مقامات الهمذانيالشخ:المبحث الثاني

أین كانت المقامة ثمرة تیارین "بدیع الزمان الهمذاني"ضج فن المقامات على ید العلامة ن

ه، وتیار  أدب الصنعة 4انتشر في ق ل الذي في الأدب العربي، تیار أدب الحرمان  و التسوّ 

فقد كان نصیب الكثرة الحرمانالذي بلغ به المترسلون مبلغا بعیدا من التأنق والتعقید، أما

إملاق تحت ظل بؤس و و  الكثرة التي كانت تعیش عیشة ففره، تلك 4ق من الناس في الكثیرة 

واصفا ما "بدیع الزمان الهمذاني"ا قالفي هذالجوع والمرض والموت، و  نئبرابین و المحن، 

فشت الأمراض ... لهمو )أي المدینة(أخبره بما عرض لها  يلكنو « :أصاب إحدى المدن

وقع الموت العام، فمن و  لا، ثم جد الغلاء، وفقد الطعام،ء وأفنت رجاالحادة فخطبت عشوا

من تبلغ بالمیتة إلى یومنا هذا وهو منهمجوعا، و الناس من لم یطعم أسبوعا حتى هلك

أحیاء الباقون رهم على كفه حتى یموت و الدّ ینتظر نحبه لیلحق صحبه ومن لا یجد القوت و 

لباتاالمطأمرطمّ و أهول السلطان أعظم و إنكأنهم أموات ترعد فرائصهم من هذه البوائق و 

.1»همّ أأكبر و 

نعكست صورتها اعلى المجتمع و المعیشة عسیرةت، وصارتتأزمولما فشت الأوضاع و 

بدیع الزمان " مم، فاستخدالشكوى و التألّ و  التسوّلكان الإنشاء بغرض الكدیة و في الإبداع الأدبي

وقد  ،المجتمع المتدهووتصوّر هذاترجم ت تلعب أدوارا هامة  لتشخصیافي مقاماته "الهمذاني

مقصوده ویتمثل و  همبتغایمرریة، وصنع بطلا لمقامته لراو " عیسى بن هشام"جعل من شخصیة

البطل في و  ور الرئیسيرئیسیة تقوم بالدّ وهو شخصیة"أبي الفتح الإسكندري"هذا البطل في

أن لكن هذا لم یمنعه متن المقامات، و في  دُ رِ التي تَ ة، إضافة إلى الشخصیات الثانویة المقام

.الحال في المقامة البغدادیةا هو كم في الوقت نفسهبطلایة و راو " عیسى بن هشام"یتخذ من

"تح الإسكندريفالأبي "و" عیسى بن هشام"الشخصیتین"عیبد الفتاح كیلیطو"نفصّ قد و 

أبو الفتح (المتكلم :كن إرجاعها إلى صنفینشخصیات المقامات یم«:إلى صنفین قائلا

المستمع و ، بین المتكلم )عیسى بن هشام، و كذلك بقیة  الشخصیاتالمستمع (و) الإسكندري

و الفتح یتمتع بعدة صفات ولكن صفته بأ شبیهة بعلاقة الأستاذ بالتلمیذ، علاقةتوجد 

.616حنا الفاخوري، الجامع في تاریخ الأدب العربي، ص :ینظر-1
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اللسان (م، كل مقامة تروي مغامرات لسانهإحاطته بفنون الكلاالأساسیة هي فصاحته و 

.1»عملیة نقل معرفته إلى المستمعو  )بمعنى اللغةالعضو المعروف و بمعنى 

ین للدراسة اتخذنا مقامتین كنموذج"الهمذاني"مقاماتلدراسة نمط الشخصیات في و 

أنماط من  ةثلاثلالها لاحظنا وجودمن خ، و المقامة البغدادیةفي المقامة الأزاذیة و وتتمثلان

  :وهي  شخصیاتال

فإنه یلعب "عیسى بن هشام"لة، أما عن البطشخصیة المحتال وهي الشخصیة الرئیسیة و 

الدور امه كشخصیة في الأحداث السردیة، و یمثل في إسهل و دورین في المقامة فالدور الأو 

مع الإشارة إلى السیاق الزمني قل كلام أبي الفتح الإسكندريیناني یتمثل في روایة الأحداث و الث

.2المكان الذي قیل فیهو 

التي تؤدي هي الشخصیة الفرعیةو  ،فهي شخصیة الأبلهالنمط الثاني من الشخصیاتأما 

بشكل وتعكس ،لشخصیة المهمّشةا ، ویتمثل النمط الثالث فيومحرّكة للأحداثمساعدة وظائف

.المجتمع العباسي عام الشخصیات التي تعیش على هامش

على ذلك ففي هذا المستوى هي كائنات من ورق، و «":بارت"لشخصیات كما یقررا إنّ 

ل إن كان الأوّ و  قى محدداته من الوجود الإنسانيوجودا یستمعها بوصفهاسیتم التعامل 

رصد صفات الشخصیة العقلیة والنفسیة ذلك یمكنبناء على مقصورا على عالم السرد، و 

شخصیة النص، دون أن یغیب عن بالنا كون التعالقاتها مع باقي شخوصكذلك رصد  و 

.3»...ل عن الشخصیة الواقعیةالحكائیة تتمتع بوجود مستقی

:)الشخصیة الرئیسیة(الـــــــشخصیة المحت-1

:ةـــیدالمقامة الأزاي ــــف -أ

من أنواعه، أَعْتَامُ ، فخرجت دوقت الأزاكنت ببغداد، «:حدثنا عیسى بن هیشام قال

طب جمع أنواع الرُّ فها، و صنّ لى رجل قد أخذ أصناف الفواكه  و ، فسرت غیر بعید إلابتیاعه

، الدار بلقدیر، دار توبقال للنشر8دب العربي، طدراسات بنیویة في الأ،لغرابةا، الأدب و الفتاح كیلیطوعبد-1

.31، ص 2006المغرب، –البیضاء 
.المرجع نفسه، ص ن:ینظر-2
.51، ص 1998، ،  الهیئة المصریة العامة للكتابأیمن بكر، دراسات أدبیة السرد في مقامات الهمذاني-3
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نوع أجوده فحین جمعت حواشَىقرضت من كلّ أحْسَنَهُ، و شيءٍ من كلّ فها، فقبضتُ وصفَّ 

بسط نصب جسده، و حیاء  و رأسه ببرقعٍ لفَّ  قد الإزار على تلك الأوزار،  أخذت عیناي  رجلاً 

عف في صدره والحرض في هو یقول بصوت یدفع الضَّ یده، واحتضن عیاله وتأبط أطفاله، و 

  ظهره

  ــــق  ــتُضربُ بالدّقیــــــمةٍ ـــــویلـــــي علــــــى كفّین من سویق     أو شح

  قـــفثأُ عنّـــاَ سطــــــــوات الرّیــــــــــأو قصـــــــعة تمـــــــلأُ من خردیق     ی

ـیـــــیُقــــــــیمنا عن منهــــــــج الطّریق     یــــا رازق الثّروة ب   قـــــعد الضَّ

  قـــــــــیى نســــب في مجــده عر ذِ  ق    ـــــــــــیسهّلْ علــــى كفّ فتىً لب

یهدي إلینــــــــــــــا قدم التّوفیــــــق     ینقذ عیشــــــى من یــــــد التّرنیــق 

:فقال:من الكیس أخذة و نلته إیاهافأخذت:قال عیسى  بن هشام

سرهـــــه بحسن لى الّ ـــــــأفض إلـــــــره      ا من حبانا بجمیـــــل بــــــــــی

ي بشكره ــــــاقة لــــــإن كان لا طجمیل ستره      ه ــــــــــــــاستحفظ اللّ و      

هر ــي من وراء أجــّـــــــه ربــــــــفاللّ 

عن باطنك أخرج إلیك عن  لي إن في الكیس فضلا فابرز: فقلت له: قال عیسى بن هشام

:فقال:داهیة أنت و الفتح الإسكندري فقلت ویحك أيُّ باالله شیخنا أآخره، فأماط لثامه فإذا و 

اس و تمویهاــــــــــــــــى النّ ــــــــلــعلعمر تشبیهـــــــــــــا     ي اـــــــــأقضّ 

كیهــــــــا ـــفأحالٍ ـــــــــــــــى حــــــــــعلتبقـــــى      ام لاــــــــــــــــــــــــأرى الأی

  .ـــافیهــــرّتـــــــــــــــــــيشِ  اومــــــــــــیو     فــــــــيّ ها ا شــــــــــرّ ــــــــــــــــیومــــــف     

:أنشد  حاضر الوقت لنفسهو 

المراصـــــــدـــــــــــــاعــــدا بـــــــــــــــــــــــق حرصا علــــــــــى الغنــى    ا ـــــــــــی

اصدــــــــه بقـــــــــــــــــــت فیـــــضـــــــخت فـــــــي سعیك الذي     ســــــــــــــل     

  الــــدـــــــــــــــا بخــــــــــــــت فیهــــــلیس   هــــــــــــــــــــــذه    إن دنیــــــــــــــــــاك

.1ــــــد ـاع لقاعــــــــــــــــــــــــــــــــت ســــــأنفإنّمــــــــا     ـــــــذاـــــــــــــض هــــــعــب

، مطبعة السعادة، 1محمد محمود الرافعي، ط شر وتص، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، بدیع الزّمان الهمذاني-1

.10-9، ص ن تاریخمصر، دبجوار دیوان محافظة
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وانها نسبة إلى موضوعها یة تعد المقامة الثانیة من مقامات الهمذاني، فعندالمقامة الأزا

الرئیسي في المقامة التي القصصيمضمونها الكدیة التي تمثل المضمون الأزاذ وهو التمر، و 

اس القادر على استماله مال النمحترف حاذق لفن الكدیة، و مُتَحَیّلقدرة انبنت على إبراز 

رجلا قد لف أخذت عیناي«الحیاء برضاهم، جمع بین تصنع الضعف والتخفي ببرقع العجز و 

الرّاوي في شرك مدحا ما أوقع والقدرة على التأثر استعطافا و الفاقة و  ،1»رأسه ببرقع حیاءً 

...صدرهبصوت یدفع الضعف فيقولحتضن عیاله وتأبّطَ أطفاله، وهو یا«الحیلة، 

2سهّل على كفّ فتىً لبیق     ذي نسب في مجده عریق

من استمالة عطف و حنان عیسى بن هشام، قال عیسى ،لبهذه الكلمات تمكن المتحیو  

.3»فأخذت من الكیس أخذة و نلته إیاها«:بن هشام

إن في الكیس «:قال لهفویة الرجل، هُ ا ورأفة، إلى أن علمإشفاق دهكذا أنفق له الأزاو 

یخنا أو الفتح االله شفأماط لثامه فإذا و آخرهفضلا فابرز لي عن باطنك أخرج إلیك عن 

.4»یحك أي داهیة أنتالإسكندري فقلت  و 

وهي شخصیة الفتح الإسكندري ها أبو با یتبین أن شخصیة المحتال یتّصفُ بهذو   

عالم وأدیب "الهمذاني"وهو كما یصوره ،رائعة حقا فهو بطل الموقف كلّه في المقامة

الآفاق، تقسو علیه ظروف وشاعر، وهو ناقد بلیغ، ومغامر محتال ماهر، مشرّد في 

بكل أسلوب من أجل المال أو الطعام وهو إلى والاحتیالالحیاة فلا یجد أمامه إلاّ الكدیة 

وظروفها، وعركتها وعركته یجوب الآفاق، ویخطب یاملأذلك كله مجرب حكیم خبیر با

الفصیح القوي ل المتسوّ ولهذا تقمّص شخصیة ،5في الأندیة، ویهز النّاس بفصاحته

:شته و لهذا قالیحتى یتمكن على الإیقاع بالضحیة، للتغلّب على وضعه ومع،التأثیر

  اـــاس و تمویهــــــــى النـــــــــــعلــا     عمر تشبیهــــي الــــــــــــــأقض

.9الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص بدیع الزّمان -1
.نفسه، ص ن المصدر-2
.10نفسه، صالمصدرا-3

-4
.ص ننفسه،صدرالم

.397محمد عبد المنعم خفاجي، الحیاة الأدبیة في العصر العباسي، ص :ینظر-5
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ال فأحكیهــــــــا ـــــــــــــى حـــــــــــعل    تبقـــــــــى   ام لاــــــــــــــــأرى الأی

.1ـــاـــــــــــــــفیهــــــشرّتي ومــــــو یــــــــيَّ ها فا شــــــــــرُّ ـــــــــــــفیوم

ف حنكة المحتال وخبرته في فیه الكثیر من الحكمة وتكشفعلته بأبیات شعریة زرّ بو 

:الحیاة

  ـدــــالمراصــــــــــــــاعــــدا بـــــــــــــــق  الغنـــى    ا على ــــــــــــــــحرصا ــــــــــــــی

  دــــــــــه بقاصـــــــــت فیــــــــــخض      ك الذيــــــــــــــــــي سعیـــــت فــــــــلس

  ـدــــــــــــــت فیها بخالــــــــــــــــلیســذه      ـــــــــــــــــــــــاك هـــــــــــــــإن دنیـــــــــــ

.2ـــدــــــــــــــــت ساع لقاعـــــــــــــــأنـا      ــــــــــــــــــــــض هـــــــــــذا فإنمــــــــــعــب

تقمص شخصیة الشحاذ لإخفاء هویته الحقیقیة و اتخذ هذا المحتال شتى أسالیب الاحتیال 

ثرة لیصل مؤ في الشعر كوسیلة براعتهفصاحته و لدیه أطفال، كما استخدم ثقافته و وادّعى بأنه 

یا«:بقوله)الدعاء و الثناء(توظیفه الدین في الخطابإلى جانب إلى مبتغاه ویحقق غرضه،

، وهي حیلة مجدیة جعلت الشخصیة الثانیة تستجیب لطلبه،3»رزاق الثروة بعد الضیق

عبد "لى هذا إشار أبالثقافة الواسعة والدرایة في اللّغة العربیّة، و فشخصیة هذا المحتال تتمتع

بي الفتح الإسكندري رجل الفصاحة یدعوها أفي  فالأدب حاضرٌ مجسداً «:قائلاً "الفتاح كیلیطو

4.»فتجیبه، و البلاغة یأمرها فتطیعه فهو محتكراً للقول بكل مظاهره

:في هذه المقامةیقول الهمذاني:المقامة البغدادیةفي  -ب 

قد، على نقد، لیس معي عاشتهیت الأزاد، وأنا ببغداد و «:حدثنا عیسى بن هشام قال

ف بالعقدطرّ یُ فخرجت أنتهز محاله حتى أحلّني الكرخ فإذا أنا بسواديّ یسوق بالجهد حماره، و 

متى وافیت، وهلمَّ أین أقبلت وأین نزلت، و حنْ زید،  احیاك االله أبظفرنا واالله بصید، و : فقلت إزاره

عد االله الشیطان، وأبمنَّ :و عبید، فقلتبلیست بأبي زید، و لكني أ: واديفقال السّ ،إلى البیت

.10الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص بدیع الزّمان -1
.المرجع نفسه،  ص ن-2
.المرجع نفسه،  ص ن-3

-4
دار  دار توبقال للنشر،، 2ط الكبیر الشرقاوي،عبد :الأنساق الثقافیة ، ترو الفتاح كیلیطو، المقامات السرد عبد

.16، ص 2001المغرب، -البیضاء
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أم شاب بعدي، اتصال البعد، فكیف حال أبیك أشاب كعهدي،النسیان، أَنْسانیك طول العهد، و 

الله وإنا إلیه راجعون إناأرجو أن یصیره االله إلى جنته، فقلت قد نبت الربیع على دمنته، و :قالف

فقبض مددت ید البدار، إلى الصدار، أرید تمزیقه قوة إلا باالله العلي العظیم، و لاو  لا حولو 

ب غداء هلم إلى البیت نص:نشدتك االله لا مزقته ، فقلت:قالالسوادي على خصري بجمعه و 

قرم، وعطفته عاطفة امه أطیب، فاستفزته حمة الطعوالسوق أقرب و نشتر شواءأو إلى السوق و 

مرقا، جوذاباته ، ثم أتینا شواء یتقاطر شواؤه عرقا، وتتسایل لم یعلم انه وقع اللقم، وطمع، و 

، الأطباقفقلت أفرز لأبي زید من هذا الشواء ثم زن له من تلك الحلواء، وأختر له من تلك 

نحنى الشواء زید هنیا، فالیأكله أو الرفاق، ورش علیها شیئا من ماء السُّماقوانضد علیها أوراق 

لا یئس بساطوره، على زیدة وتنوره، فجعلها كالكحل سحقا وكالطحن دقا، ثم جلس وجلست، و 

ینج رطلین فهو أجرى في زن لأبي زید من اللوز :قلت لصاحب الحلوىئست حتى استوفینا و ی

ف الحشو لؤلؤيّ شر رقیق القشر كثیالنّ العمر، یوميّ لیكن لیليَّ ى في العروق، و أمضالحلوق، و 

فوزنه ثم قعد وقعدت، :ل المضغ لیأكله أو زید هنیئا قالمغ قبون یذوب كالصّ اللّ الدهن كوكبيَّ 

لیقمع هذه یا أبا زید ما أحوجنا إلى ماء یشعشع بالثلج :استوفیناه ثم قلتوجرد وجردت حتى 

ثم خرجت هذه اللقم الحارة، اجلس یا أبا زید حتى تأتیك بسقاء، یأتیك بشربة ماء،الصارة، ویفثأ

وادي إلى حماره، فاعتلق ام السّ قوجلست بحیث أراه ولا یراني أنظر ما یصنع، فلما أبطأت علیه 

ه ثنى علیأكلته ضیفا، فلكمه لكمة، و :زیدأین ثمن ما أكلت، فقال أبو:قالواء بإزاره و الش

السوادي یبكي یا أخا القحة عشرین، فجعل هاك و متى دعوناك، زن :ثم قال الشواء، بلطمة

:أنت أبو زید فأنشدت:بو عبید وهو یقولقلت لذلك القرید، أنا أكم : یقولیحل عقده بأسنانه و و 

لا تقعدن بكل حالــــــــــــــــــه قك كل آلـــــــــــــــــــــه   أعمل لرز 

.1هــــــــــفالمرء یعجز لا محالوانـهض بـــــــكل عظیمــــــــــة      

تدور حول أحداثها،الثانیة عشر من مقامات الهمذانيالبغدادیة المقامةالمقامةتعد 

عنوانها و ، )الشوّاء(، والشخصیة الثانویة )يوادالسّ ( و) عیسى بن هشام(رئیستین شخصیتین 

نواع التحیل بالفضاء المكاني بغداد، و موضوعها یتمثل في اعتماد عیسى بن هشام كل أتبط ر ا

"بن هشامعیسى"المحتالة في هذه المقامة هي شخصیة الراويالشخصیة للإیقاع بالسوادي، و 

هي الوسیلة الوحیدة التي و  وادي لتحقیق رغبته في الأكلاحتال على السّ تهز الفرصة و نالذي ا

.41الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمداني، ص بدیع الزّمان -1



نمط الشخصیات في مقامات الھمذاني:الفصل الثاني

46

قد، على نقد، لیس معي عاشتهیت الأزاد، وأنا ببغداد و «وهو الجائع المفلسدیهبین یوجدها

بالعقد إزاره، فقلت ظفرنا یطرّفو ...ادي فإذا أنا بسوّ فخرجت أنتهز محالة حتى أحلني الكرخ

.1»واالله بصید

علیها ، فاستغلها وافترى وادي ضحیتهبطل المقامة وراویها من السّ "عیسى بن هشام"اتخذ

لست بأبي زید،«: واديزید فقال السّ هو لیس بأبو ، 2»حیاك االله أبا زیدو «ادعى بأنه یعرفه، و 

ما یظهر براعة  وهو واديالافتراء على السّ في " عیسى بن هشام"استمر و ، 3»لكني أبو عبیدو 

إلى أن قام باستضافته إلى الأكل، في البدایة هذه الشخصیة في الاحتیال وتفننه في الافتراء

قام باستدعائه إلى و تمكن السوادي من الإجابة یلم  ،بسرعةر رأیه ن غیَّ كلفه إلى البیت، و ااستض

ذاء، أو إلى السوق إلى البیت نصب غهلمَّ «:، فقلتلأقرب وطعامه أطیبعیا أنه االسوق مدّ 

كسب ادي و محتال مبتغاه باستغلال السوّ حقق الو  ،4»طعامه أطیبنشتر شواءا، والسوق أقرب و 

من الفراراحتال علیه مرة ثانیة لیتمكن بهم المطاف بالأكل حتى الشبع، و انتهىثقته إلى أن 

وبقي یتفرج من بعید على ما ،ادعى بأنه سیجلب له الماءف، وترك ضحیته یدفع ثمن ما أكلاه

من لكم وضرب مبرح وهو یبرّر فعلته بأبیات شعریة یجیز فیها هذا الأسلوب في  واديحدث للسّ 

."الغایة تبرر الوسیلة"طلب الرزق وهي أبیات تتوافق مع المقولة الشهیرة 

یتمیز هذا ، و )السّوادي(للإیقاع بالرجل  باتخذت هذه الشخصیة المحتالة أسلوب الكذ

بلاغة فصاحة اللسان و ح الساخرة والدهاء والذكاء، و بالرو )المحتالة(النمط من الشخصیات 

وانضد «لأطعمة كسب ثقة الضحیة، كما تمتاز بالوصف الدقیق لالقدرة على التمثیل لالقول و 

أحوجنا إلى ماء یا أبا زید ما...ماقرش علیها شیئا من ماء السُّ علیها أوراق الرُّفاق، و 

.5»...لیقمع هذه الصارةیشعشع بالثلج

.41الهمذاني، مقامات بدیع الزمان الهمداني، ص بدیع الزّمان -1
.المرجع نفسه، ص ن-2
.42، ص المرجع نفسه-3
.نفسه، ص نالمرجع -4
.43ص المرجع نفسھ،-5
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):الشخصیة الفرعیة(بلهالأشخصیة -2

:یةدالمقامة الأزافي -أ

الراوي والبطل الذي انخدع "عیسى بن هشام"یة في المقامة الأزادالأبلهل شخصیة یمث

لم المتسول، و الشحاذ، فعیسى بن هشام عطف على )ندري المحتالالاسك(جراء ذكاء ودهاء

قال عیسى بن «كل ما في یده له أعطى استسلم له و من معرفة هویته الحقیقیة إلى أنیتمكن 

إن في الكیس فضلا فأبرز لي عن باطنك أخرج إلیك عن آخره فأماط لثامه : فقلت له: هشام

.1»ویحك أي داهیة أنتشیخنا  أبو الفتح الإسكندري فقلتاالله و  فإذا

ا لشخصیة تصدیقهو ا السریع لتأثرهقد اتسم هذا النمط من الشخصیات بصفة البلاهه و 

شخصیة ذكیة وفطنة إلاّ أنه "عیسى بن هشام"وعلى الرغم من كون ،له ااستسلامهالمحتال و 

استسلم لفطرته وشفق على المحتاج الذي ربما ذكّره بحاله وحال الكثیر من أبناء بیئته الذین 

.إلى الاحتیال على الآخرین لكسب الرزق وسدّ حاجاتهمیلجأونمسّهم الجوع والعوز وجعلهم 

:)بلهالشخصیّة الأ(بلهالأشخصیة :2-1

:المقامة البغدادیةفي -أ          

عیسى "تجسدت في شخصیة الأبله یةدانقلبت الأدوار في هذه المقامة، ففي المقامة الأزا

لاحتیاله الراوي البطل، بینما في هذه المقامة اتصفت شخصیته بالاحتیال والمكر"هشامبن

الذي انخدع جراء ذكاء ودهاء الذي یمثل شخصیة الأبلهالبدوي الساذج"السوادي"على 

تبدوا أنها شخصیة ساذجة شخصیة من البادیة، و "بن هشام ىعیس"كما وصفه ، و المحتال

مقارنة بأهل المدینة، جاء إلیها بصحبة حماره الذي لم تتلوث أخلاقه البسیطبمظهر الإنسان 

أمام جعله أكثر سخافة وفریسة سهلةما هو و  ،2»سوادي یسوق بالجهد حمارهبفإذا أنا «

، ومما ة وأنه ظهر له بأنه لا یخفي مالهخاص، "عیسى بن هشام"شخصیة داهیة كشخصیة 

ربما ذلك یعكس فقره وعدم أن یدفع ثمن ما أكله،عوض یؤكد سذاجته تلقیه اللكم والبكاء 

امتلاكه لثمن الأكل أو تفضیله الضرب على صرف القلیل من المال الذي یملكه لأنه في أمس 

لفقراء ه البائس الذي لا یختلف عن حال المحتال وحال العدید من الالحاجة إلیه نظرا لحا

.10مقامات بدیع الزّمان الهمذاني، صالهمذاني،بدیع الزّمان -1
.41، ص المرجع نفسھ -2
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مدینة التفاوت الطبقي والفساد لوانها،مدینة التناقضات بكل أ،والمعوزین في مدینة بغداد

وإن كانت صفة البلاهة التي یتسم بها هذا النمط الأخلاقي والابتعاد عن فطرة الإنسان البدوي،

بساطة تعكس ها من جهة أخرى إلاّ أنّ من الشخصیات تعكس قلة الذكاء والفطنة وبعد النظر،

المدینة وفساد الأخلاق وتغیر الحیاة فية التي لم تتأثر بتعقد وسذاجة البدوي بفطرته السلیم

.ة التي اجتاحت البیئة البغدادیةسلوكات سكانها وتلونهم بالمظاهر السلبی

)::الشخصیة الھامشیة(شخصیة المھمش -

ف عنها المقامات بشكل وهي شخصیة تكش،متواریةشخصیة المهمش في هذه المقامات

ه ویلجأ إلى طرق غیر سویة قوت یوملا یملكة الفقیر المعدم الذي شخصیفقد تمثل،خفي

الكذب  الكدیة،الاحتیال،فكل الوسائل مسموح بها من أجل بلوغ الغایة،على الرزق،للحصول 

شيء یمنع من ذلك مادام هذا النمط من الشخصیات محروم من رغد العیش الذي لا دعاء،والإ

ا النمط في شخصیة المثقف في البیئة كما یتجسد أیضا هذ، تتمتع به فئة كبیرة من أهالي بغداد

ففي الوقت التي ینعم فیه بعض الأدباء والمثقفین بالبحبوحة والقرب من ذوي الجاه العباسیة،

وقد صوّر الهمذاني بشكل ،یرزح العدید من المثقفین تحت وطأة العوز وذل السؤال،والسلطان

المجتمع العباسي وأصابت المثقف المشاكل التي أصابت دقیق في جلّ مقاماته هذه الآفات و

كما لا نغفل شخصیة المهمش من أبناء البیئة العباسیة من غیر المتعلمین بشكل خاص،

البساطة وصفاء السریرة والعیش بعیدا عن المغریات یاء الذین اختاروا حیاة التقوى و والزهاد والأتق

.المادیة التي تزدني بها البیئة العباسیة
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جدول نوضّح من خلاله نمط الشّخصیات في مقامات الهمذاني، المقامة الأزادیّة، المقامة 

:البغدادیّة

المقامة البغدادیّةالمقامة الأزادیّةنمط الشّخصیات

عیسى بن هشامأبو الفتح الإسكندريالمحتـــــــــــــــــــــــــــــــــــال

السّــــــــــــــــــــــــــــــواديّ عیســــــــى بن هشامالأـبـــــــــــــــــــــــــــــــلــــه

السّـــــــــــــــــــــــــــــــواديّ عیســـــــى بن هشام المــــــــــــــــــــهمّش
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:الهمذانيمقاماتحركیّة الشّخصیات في :المبحث الثالث

:)الفضاء المكاني(المكانالشّخصیات و -1

:مفهوم المكان لغةّ 1-1

انلمكاو ...«:تعریف المكان كالتالي ورلابن منظالعرب لسان  في جاء

حیز ذو أي أن المكان هو ؛1»أقذلة، وأماكن جمع الجمعالجمع أمكنة كقذال و و  موضع،

.حدود

:اصطلاحا-1-2

اقتحم العدید من المجالات دلالات متنوعة وكثیرة، غزى و ذو مصطلح المكان 

ختلفة الأدبیة بمختلف فنونها المها النظري والتطبیقي، و یعرفیة كالعلمیة بجانبالمیادین المو 

غیرها، فالأدب یعتبر المكان أحد العناصر أو الروایة و القصة،:خاصة منها المكتوبة كــو 

ذلك من خلال الأحداث رد، نظرا للعلاقة القائمة بینه وبین الشخصیات و المكون الأساسي للس

أحاسیس، رغبات، آلام، عواطف،و ما ینتج من میول، و ردود أفعالها، الوقائع وحركاتها و 

مصطلحاتتحدیده كونه مصطلح ذو مرادفات و فإن مفهوم المكان یصعبعلیهو مشاعر، 

سینا ابن« فهاهوغیرها و ... الفضاء، البیئة ، الموضوعالحیز، :منهاغیر مصطلح المكان

أي ذلك  ؛2»الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسمالباطن من الحرم یعتبره السطحفیغى 

  .الظاهرو الفضاء المحدود 

.414، ص تاریخ، دار صادر، بیروت، د 13، لسان العرب، ج ربن منظو ا -1
ربیة مجلة أبحاث كلیة الت(ماتیة ،و مصطلحات المقاربة له دراسة مفهالالمكان و أحمد سعدون شلاش، ءغیدا-2

  .248ص  ،2011-05-12، 2ع  )الأساسیة،
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:المكانالشخصیات و -1-3

المكان في العمل للعلاقة القائمة بین الشخصیات و الباحثین أهمیة كبیرة أعطى  

لعنصرین لا بد أن نبحث لدراسة العلاقة القائمة بین هذان اولكن وقبل شيء و الفني،و الأدبي 

ب دراسة لعمل الأدبي، ففي النص السردي وجخصائص هذا اومكونات و عناصرفي 

الذي یكسب النص و  ،لبناء والمحرك الذي یحرك الأحداثالشخصیات كونها العنصر ا

دینامیكیة وقوة باعتبارها المحور أو مركز لجمیع أحداث ووقائع النص المسرود السردي 

ت الفضاء الذي تجري فیه تلك الأحداث التي تدور بین الشخصیا أو الحیزباعتبارهالمكان و 

السردي في كتابه النص"حمید لحمداني"ما یذهب إلیه  وهو ،یلهامما یساعد القارئ على تخ

إن تشخیص المكان في الروایة، هو الذي یجعل من أحداثها «من منظور النقد الأدبي 

"الهمذاني"ما یظهره لنا  وهو، 1»الوقوع بمعنى یوهم بواقعیتهابالنسبة للقارئ شیئا محتمل

ذلك لإقناع القارئ افیة، و جغر وجودیة وواقعیة و لذي اختار أمكنة ذو صحة في مقامته، ا

یعتبر المكان حیز تجتمع فیه "الهمذانيبدیع الزمان"واقعیة وجود المقامة، فبصحة و 

هو الحوار المباشر بین الشخصیات، و الشخصیات كون طریقته في الكتابة سردیة قائمة على

وقائع فضاء محوري للتتابع الأحداث و  هاختیار  وهویة، دلأزااما نراه في مقامته البغدادیة، و 

،  2»أنا ببغدادو . دالأزا اشتهیت «: ذلك لقولهمقامته البغدادیة و بغداد، ففي مقامته وهو

ر، واختلاف في اواختلاط الأقوام من طوائف وتجفیها الاضطراب الاجتماعي، بیئة اجتمع 

عیسى بن "الحیلة فهاهي شخصیة الطبقات بین فقراء وأغنیاء، وكذا انتشار الخداع والمكر و 

الشخصیة المركزیة رجل فقیر یعاني من البطالة یسكن بمدینة و ، بطل المقامة البغدادیة"هشام

أنه یتخذ منثقف، فطن، إلاّ م، و البداهةو  ، والحكمة لفطنةال یتصف بالذكاء و بغداد، رج

هو ما و  قروي فقیر اديشخصیة السوّ و علیهم كتدبیر لمعاشه،  بنصالحتیال على الناس و الإ

یطرف بالجهد حماره و یسوق«الهمذاني على لسان بطله عیسى بن هشام بقوله  هصفو 

الثانوي، یقوم بعمله  الدور وشخصیة الشواء ذو، بالفطرةادي ، كما یتصف السوّ 3»بالعقد إزاره

ه عندما اقتصر الأمر على أنّ تفان منهمك فیه، ینفذ ما یطلب منه الزبون إلاّ بكل صدق و 

.65نیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص ب، حمید لحمداني-1
2

  .41ص مقامات بدیع الزّمان الهمذاني، ،بدیع الزمان الهمذاني-
.ننفسه، ص صدرالم-3
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له  یقدموالم و ، شواءهمن أكله و و السّوادي كل من عیسى بن هشام لكأماله بعدما أن 

بدأ یتحدث ببذاءة في الكلام، طبع شرس و و وأصبح ذإلى غضب ثمنه، تغیرت حالته الهادئة

1.»بلطمة هثنى علیلكمة و فلكمه«:إذ لكم السواديحتى أصبح شخص آخر 

، تبیان وإبراز حالة الإنسان المعدم البائس، في مقامته هذه في" الهمذاني"دف فه 

الذي طغى علیه الفروق الاجتماعیة، وكثر فیه -العصرالعباسي القرن الرابع هجري-عصرال

.الفقر والبؤس، ولهذا كثر عندهم الاحتیال والنصب بین النّاس لإسكات جوعهم

):الزّمانيالفضاء (مانالزّ خصیات و الشّ -2

:مانمفهوم الزّ -2

:لغة-2-1

،مانُ الزَّ و  منُ الزَّ :زمن«:كالتالي"لابن منظور"من ان العرب مفهوم الزّ جاء في لس

انٌ مَ زْ أوَ نٌ مُ زْ أَ  ،عُ مْ جَ اْلَ و  ،رُ صْ عَ لا،مانُ الزَّ و  نُ مَ الزَّ المحكم،في وكثیرة و اسم لقلیل الوقت،

.2»زْمِنَةٌ وأَ 

:اصطلاحا-2-2

كذلك و  سرحیة،كالمومكون رئیسي للسرد بجانبیه الشفوي ،أساسيعنصر الزّمن یمثل

لرغم على االنص السردي واقعي، و یتخیّلهو عنصر یجعل القارئ و  ،الكتابي كالروایة وغیرها

لاختلاف یهلذلك للغموض الذي یأتو  منمفهوم أدق وأوضح لمصطلح الزّ من صعوبة تحدید

عن وغیرها، وهذا وبغض النظر ....فلسفي، لغوي، واقعي، :تشعبه في میادین شتى من

معجم المصطلحات العربیة في "في وجاء ،من مظاهر الوجود الإنسانيمظهركونه ذو

Hippolyte"هیبولیت تین "عند:فترة زمان«":اللّغة والأدب Taine)1861-1893(

التي )العصر–البیئة –الجنس (إحدى المؤشرات الثلاثة هي الفیلسوف الناقد الفرنسي 

مجموعة الزمانیندرج تحت فهمه للعصر أوالأدیب، و تحدد ماهیة العبقریة عند المفكر أو

ها أن تحدد اتجاه الاجتماعي في حقبة معینة من التاریخ من شأنأوجه النمو الفكري و 

1
.44، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، ص بدیع الزّمان الهمذاني-

.1867لبنان، ص-، دار صادر، بیروت4، ج1ابن منظور، لسان العرب، م- 2
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فترة لنا أن الزمان ، إذن من خلال هذا المفهوم یظهر 1»الاجتماعي اللاحقو مو الفكريالن

.غیرهاالاجتماعیة و یها مجموعة من التطورات الفكریة و محددة من التاریخ ف

"مرتاضعبد الملك "في تقنیات السرد لبحث "في نظریة الروایة"كما ورد مفهوم آخر

یخامرنا الزمن الذي رویدا بالابتلاء آخر فالوجود هو قهرهإثبات لهذا الوجود أولا، ثم «هوو 

.حقبة محددةعلیه فإن الزمن تاریخ أو، و 2»شیخوخةو  صبا، و تظغانامقاما لیلا ونهارا و 

بصیرورةن فترة محددة مرتبطة االزممن خلال هذا التعریف و غیره یتضح أنّ و       

.الوجود الإنسانيمظاهر التي تثبت بل هو مظهر من ال، الحیاة

:الشخصیات و الزّمان-2-3

ما جعل ، وهوالحاصل لهلتطورلرا ه من أكثر المفاهیم صعوبة نظلعلّ ،الزمن

رغم السعي دعاه البعض، و عنصر محیر كما فهو الباحثین یتوهون في دوامته، الدارسین و 

لكن ، من بحره فزال یغر ماكمفهوم، و عرض له تلازال یأن البعض مازال و راء ماهیته إلاّ و 

.هذا لم یمنع وجوده كعنصر في البنیة السردیة

الإیجابیة، الواقع بمختلف مظاهره السلبیة و جسد"بدیع الزمان الهمذاني "في مقامات و 

، وهذا أثبته في مقامتیه العصر العباسيزمانصور لنا الحیاة فيفالمقامات الهمذانیة ت

الهجرة إلى ، و الفقر و البؤسحقبة زمنیة سادت فیها و اللتان تصوران ، "یةدالأزاالبغدادیة و "

 ءالفقر  مومنهمهمشة من الشعب العباسي الإظهار تلك الفئة "الهمذاني"غایة المدن، لكن

ما الطبقیة بین أغنیاء و فقراء، والاحتیال وهوالفروق  ةكثر ل مجرد فئة خادمةذین كانوا ال

أبرزه على لسان بطل مقامته قاله الهمذاني و ما  هوو  ظاهرا"المقامة البغدادیة "نجده في 

بسواديّ اأن، فإذا ي الكرخحلّ أَ ى حتّ  هفخرجت أنتهز محالّ ...«:عیسى بن هشام و هو یقول

من هنا بدأت و  ،3»ظفرنا و االله بصید:، فقلتإزارهیطرق بالعقد یسوق بالجهد حماره، و 

أن انتهت ببكاء متوالیة على خط زمني متتابع، إلى البغدادیة متتابعة و داث المقامة أح

.271مجدي وهبة و كامل المهندس، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، ص -1
للثقافة  المجلس الوطنيثقافیة شهریةعبد الملك مرتاض، في نظریة الروایة بحث في تقنیات السرد، سلسلة كتب -2

.171، ص 1983، ، الكویتالآدابو الفنون و 
  .41ص  ، مقامات الزمان الهمذاني ،بدیع الزّمان الهمذاني-3
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الفكرة الرئیسیة وهي  ،أخیرا اختتمها بأبیات شعریةو  فرار عیسى بن هشامهروب و السوادي و 

واحتیال مجتمع العباسي من فقرللقارئ عن ما كان سائد في ال"الهمذاني"التي أراد إیصالها 

.طبقة تعیش المعاناةالرخاء و تعیش حیاة الترف و طبقةفروق طبقیة، فوكذب و 

"یةدالأزاالبغدادیة و "تیهفي مقام"ذانيالهم"كما أن دلالات الأفعال التي استعان بها 

، كنتُ ، جمعتُ ، قبضتُ ، نزلت، سرتُ بلتُ ، أق، قلتُ خرجتُ :الماضي تأفعال تحمل دلالا

أي البدء من ؛ التسلسل الزمنيه اعتمد علىكلها تؤكد وقوع أحداث في الماضي، كما أنّ 

كنت «":مقامته الأزادیة"یظهر هذا في دون التلاعب بالأحداث و نهایةنقطة بدایة إلى

ببغداد اأنو ذ اشتهیت الأزا«":المقامة البغدادیة"، وكذلك في 1»ذقت الأزاو  دادــببغ

.2»أنسانیك طول العهد واتصال البعد...

تتابع زمني و هي ضمن ترتیب فالحاضر،  إلى ماضیةفالأحداث جاءت من نقطة زمنیة 

.كونولوجي

واقعي حقیقي له حقیقة قد استعان بزمن "بدیع الزمان الهمذاني"لا شك فیه فإن ماوم

العباسیة الذي مقاماته من البیئة يتاریخیة فترة العصر العباسي، فهو بهذا یستسقوجودیة و 

والفروق  ،غیرهم خاصة فترة الانحطاط اة، و القضو الحكام فساد الحكم و :كان یعیش فیها، كا

.غیرها من مظاهر الانحطاطو  ،الطبقیة والتمییز بین الغني والفقیر

:الحوارالشّخصیات و -3

:مفهوم الحوار-3-1

:لغة3-1-1

له تُ رَ حَ أَ ده، و أحار علیه جوابه، رّ و «:مفهوم الحوار كالتالي"لسان العرب"جاء في 

هماارَ وَ حِ ، و حویرَهَما سمعت :، تقولرُ وِیة، الحَ رَ حاوَ سم من المُ الإبكلمة، و ما أحارجوابا و 

1
.9ص ،ني، مقامات بدیع الزمان الهمذانيبدیع الزمان الهمذا-

.42-41نفسه، ص صدرالم-2
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إليّ ما رجعو  جواباً إليّ فما أحارمتهُ لّ كَ :نقولالتجاوب، و :رُ حاوُ التَّ المجاوبة، و :ةُ رَ حاوَ المُ و 

.1»استنطقه أيستحاره ، واحوار أي ما رد جوابا ولاة ً ورَ حُ مُ ولا  حویرةً لا و احویرً 

:اصطلاحا-3-1-2

كلامیة أو مكتوبة في مناقشة هوو ركیزة التواصل بین الأفراد في المجتمع، الحوار

آداب بین كل الأطراف دون بكل هدوء واحترام و یكون ر و بین شخصین فأكثالسرد خاصة

أسلوب معتمد في النص كما أنّه لحقیقة، كشف ال الآراء والأفكار و درأي، هدفه تبا لأيتحیز 

للتعبیر عما یجول الشخصیات عرضو  الروائي لتقدیم هیلة یلجأ إلیالسردي باعتباره وس

جم المصطلحات العربیة في اللغة مع"في ، كما ورد اختلفت تعاریفهبفكره وخاطره، و ویدور

.2»ةأو مسرحی ةتبادل الحدیث بین الشخصیات في قص، Dialogueالحوار «": الأدبو 

هو تمثیل ...، Dialogueحوار «:"معجم مصطلحات نقد الروایة"وكما جاء في 

كلام الشخصیات بحرفیته، سواء كان التمثیل یفترض عرض هذاللتبادل الشفهي، و 

.3»الشخصیاتلكلام بین اموضوعا بین قوسین أو غیر موضوع، لتبادل

مي الحدیث فإن مفهوم الحوار هو مناقشة و تبادل كلان خلال هذه التعاریفوعلیه  وم

.ین والمجالات باختلاف موضوعاتهاالمیادفي شتى بین شخصین فأكثر

:الشخصیات و الحوار–3-1-3

في النص السردي ، ویكون عرفت منذ القدم حتى الآنالتيمن الفنون الأدبیة،الحوار

والتصرف فیها یات عرض الشخصالروائي لتقدیم و علیه یعتمداً مسیطر و  اً مهیمنأسلوبا 

تلك العبارات أو «، هي تتحدثاضحة إلا بعد أن یسمعها القارئ و فالشخصیة لا تبدو و 

الفقرات التي یقدم فیها المؤلف شخصیته وهي تقوم بعمل ما بحیث تختزل صورتها 

  .255ص  العرب،بن منظور، لسان ا -1

  .208ص ، طلحات العربیة في اللغة و الأدبمجدي وهبة و كامل المهندس، معجم المص-2

.79،ص2002لبنان،-، دار النهار لنشر، بیروت 2لطیف زیتوني، معجم مصطلات نقد الروایة،ط-3
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ئله أحد وساسردي و الذي اتخذ الحوار نمط"ذانيالهم"هو الحال عند و ، 1»ومزاجها وطبائعها

حوار مباشر بین"یةدالأزاالبغدادیة و "ء حواره  في المقامة ، فجاللتعبیر عن مراده في مقاماته

2»متداخلا  في بنیة السرد، من خلال فعلي القولكما جاء الحوار منثورا و «الشخصیات 

المقامة ما نجده في هو منها ما تحدث فیها عن الاحتیال و رغم اختلاف موضوعاتها فو 

عیسى بن "هو ما یتحدث عنه و ) أزاد( منها ما تحدث فیها عن الطعام التمر البغدادیة، و 

مقاماته منها الحوار بین اثنین وهو نجده في ، فاختلف الحوار في "الأزادیةالمقامة "في  "هشام

ء عیسى ن بدمثلا على ذلك في المقامة البغدادیة حیو  ،"المقامة الأزادیة"المقامة البغدادیة و

زید، من أین ابأبحیاك االله واالله بصید، و فرناظ«:هو یقولبن هشام طرف الحدیث و 

لكني زید، و  ىلست بأب:واديّ قال السّ ، فإلى البیتهلمّ متى وافیت، و أین نزلت، و أقبلت، و 

اتصال البعد، یك طول العهد و انأنس،لعن االله الشیطان، وأبعد النسیان: فقلت، أبو عبید

أرجو دمنته، و على قد نبت الربیع :فقال، ، أم شاب بعديأبیك أشاب كعهديحالفكیف

3.»تهنأن یصیره االله إلى ج

فقلت له إن  : قال عیسى بن هشام «":المقامة الأزاذیة "ونفس طریقة الحوار في 

االله شیخنا لیك عن أخره  فأماط لثامه فإذا و إفي الكیس فضلا فابرز لي عن باطنك اخرج

:قال :تأنداهیةتح الإسكندري، فقلت ویحك أيّ أو الف

  اــــــــــــــاس و تمویهـــــــــــعلى النّ      هاـي العمر تشبیـــــــــــــــــــــــــأقض

كیهــــــــا ـــــــــــأحـف ال ـــــــــــــعلى حى      تـــــــام لا تبقــــــــــــــــــــأرى الأی

4.»ـاــــــــــي فیهـــــــــــــــــــــتشرّ مـــــاً یو و         ـــيّ ـــــــــــها فـــــرُّ ــــــشــــــــفیوما 

اً مباشر جاء"مقامات بدیع الزمان الهمذاني"علیه فإن الحوار بین الشخصیات في و 

.مباشرجه الشخصیات خطابها إلى متلقٍ تو 

، ص 2009المغرب، -، الدار البیضاء2ط الشخصیة،الزمنبنیة الشكل الروائي، الفضاء حسن بحراوي، -1

224.
ولد الأمالي على حسن عبد المنعم زكریا القاضي، البنیة السردیة في الروایة  دراسة في ثلاثیة خیرى شبلي -2

دن ،200الھرم، –شارع ترعة المیریوطیة 5الاجتماعیة، الدراسات  و البحوث الإنسانیة و، عین1خالي ، ط
.199صتاریخ، 

3
.42-41ص ، مقامات بدیع الزمان الهمذاني، بدیع الزّمان الهمذاني-
  .10ص نفسه،المصدر-4
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:اتمةــخ

وقعنا أولى صفحاتها، آخر الرّحال عند نقطة النهایة بعدما أن كنا قدنحطّ و       

الدراسة  هذحروف وحویصلة للنقاط قد ركزت علیها هه السطور الأخیرة نقاط و ذمحطة لنا، ه

:المتمثلة في

 بدیع الزمان "فن المقامة فن أدبي نثري ،ظهر في  زمن

.بلاغیاثریا لغویا و في القرن الرابع هجري ، فن متعلق بالواقع اني ذالهم

كل كبیر على ا الفن بشذاني في هذاعتمد بدیع الزمان الهم

.)هجريالقرن الرابع _لعصر العباسي ا(إظهار واقعها البیئة التي عاشها و 

مفهوم الشخصیة كل حسب النظر في تعریف و ختلاف وجهات إ

.الدراسات المتنوعةلك ذبزادها تنوعا واختلافا غناهاا مجاله م

 الأزادیة المقامة المقامة البغدادیة و "المقترحینجینذالنمو"

توفیق  و  ،بنیة الزمانیة والمكانیة والحواراف الإلى اكتشتسعیان بشكل أدق

التدرج ه البنیات في مقاماته ففي الزمان اعتمد على ذفي توظیفه هاني ذالهم

وهي الكتابة الأكثر تداولا ایة،من بدایة إلى نهالمنطقي  لتسلسل الأحداث 

مد في تجسیده له من خلال اعتأما المكان فقد ،المعروفة في السرود القدیمةو 

دري  مشیرا إلى  الفتح الأسكنبو وأ اديّ عیسى بن هشام والسوّ :منها شخصیات 

ي جاء ذعلى غرار الحوار الالمطعمو  السوق، شوارع بغداد،:أماكن عدة منها 

.مباشرا بین الشخصیات  في مقاماته

ي قمنا به من معاییر زمانیة ومعاییر ذإن التقطیع المعیاري ال

إنما كان یهدف إلى تسهیل العملیة التحلیلیة بالتعرف على مكانیة و الحوار

.السردي القدیمالبناء 

لك لیزید ذاني واختتامها به و ذمقامات الهمل الشعر في إدخا

من على شكل حكمة یحتكم بهاأسلوب وجعلها جمالیة و المقامة بلاغة و 

.یحتكم
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جاءومحتال  شمهمّ و  اني الشخصیات من أبلهذتصویر الهم

وما كان منتشرا فیها من ،العباسیةكان سائدا في عصره وبیئتهمتزامنا لما 

.خداع وفروق طبقیة ال و احتی

 تحمل أسماء واقعیة البغدادیة لأزادیة و اجاءت شخصیات المقامة

.قد اختلف جوهرها بتعدد أدوارها الموكلة إلیها لك العصر و ذل

اني مقاماته بحوار مباشر بین الشخصیات باعتبار ذمثل الهم

.حد شخصیات المقامة أالراوي 

قة جغرافیة ات حقیذالزمان والمكان بواقعیة و انيذالهماستخدم

.ه المقامة ذویتخیل أحداث هما یجعل القارئ یتصور 

ا الموضوع مجال مفتوح أمام ذوفي الأخیر، یمكن القول بأن مجال البحث في ه

لمطول فحدودها تتجاوز تصوراتنا او اءات الموسعة والبحث المستمر المزید من القر المزید و 

.التساؤلات غیرهاالنطاق لشتى آفاق واسعةفبحثنا مدونة تفتح وتوقعاتنا،
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